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عيسى شنون 


يهود الجزائر 


0 ستۀ من الوجود 


دار اة 


مدخلا 


عندما أخبرني الناشر أنه ينوي تسليط الأاضراء على تاريخ البهرد 
بلبجزائر, اعترف أنني تفاجات امام اقتراحہ قخلال عشرين سنة من العحل في 
الصحافة والصحقة المكتوبة على وجه الخصوسى تخللتها فترة انقطاع طويلة لم 
أجد من الاسرار أنناه التحقيق ما وجدنه في هذه المقامرة المجيية في تاليف 
هذا الکتاپ۔ 

ودون تردد ذعيث لاكتشاف تاريخ كان عظورا علیتا عظورا من 
المدرسة الابتدالية إلى غاية المامعة 

وحسب علمي, لا توجد بالجامعة فروع غتصۃ في دراسة البهودية 
واتعذام يحرث متعلقة بهذا الوضوع شيء أكبد 

وقيما نص الوئائق فإن الواقع صحيح ممالا يسمح بإرواء ضما 
فضولنا أمام عدد محدود من المؤلفات یتم الاطلاغ عليها في المكان ثفسه في قاعة 
المطالعة بللكنية الوطنية, 

0 سئة من الوجود إثها الفترة الزمئبة التي قضاها اليهود يبلاده 
الغرب فحجمهم الزمتي جد معبر بالنسية لكل التشابه في الصادات والتقاليد 
مع العربء وقد خنصص الکتاب فصلا هذا الججائب وعند قراءة یعقی الفقرات 
عن التقاليد نصيح بدهخة قائلين: “*ولكن الامر على نفس المنوال عندنا" 

وتهد أن أهم مظهر في هذا انال هو المظهر التعلق " بالقراءة اليهودية 
اللتاريخ الخاص بهم" ولكننا لم نعثر على كتاياث يهودية دؤنها العرب ضام 
هذا الائباہ فعندناء يبلدثاء هذا النوع من الگتابات الئی نكاد تتعدم هي عرضة 
في نفس الوقت مجموعة من القيود 


قهذا العمل جمعه الؤلف من کثابات كببها اليهود سمح لتا بإزاحة 
الغبار من على تاريخ قارة. تاريخ شال إقريقيا فهو يضع الحكومات أمام أحند 
المواضيع الاکٹر حساسية واللي ينع تاريقها وذاكرتها في وقت بمتع فيه ما 
تبقى من القرن الخالي الكوت عن تاريخ الشعوب. فالحقائق يجب أن تكتب 
وتقال ويتغتى بها وتحمى وتقلد 

فيضقاء الغموضن على اريخا قإنشا نسلم أنفسنا مكتوفي الأيدي 
والارجل لسحرة الأفلام الذين سيقولون عنا ما يجلو شم كتابته بشأئا 

وكما تغلم اليم أنه لأسياب "بارينية” ع متب الكير من أحداث 
الثورة لقطع الطربق بصفة حکمۂ عن الأبطال الحقيقسين للحركة الوطنية 
وحرب التحريرء قإن الكثير من الحقائق تم دفنها ياسم ثقاقة اليا 

ودائما من هذا النطق, إا تم إغقال حالات مشهررة في رئيب 
ذكرها فمن العادي جداً أن يحدث نفس الأمر مع بهود الجزائر. 

قمجرد الكلام يسيب الحرج.. مع أن نهاية القرن تطلب متا العوئة 
إلى الحقائق الكبرى للتاريخ. حتی ندنل الالقية القدمة على أسدى سليمة لا 
ترهن مستقيل الشعوبہ 

حتى وإن سعى اليهود على طول تاريخهم دائما لتزفير الحماية 
لانقسهم والحماية نهم الحبوي عن طریق الحيلة والتورط والاتفاق فإننا نجد 
منھم أيضا من تعاون مع فرنا الاستعمارية ومنهم من تعاطف مع الثورة 

مؤلاء اعطتھم الخكرمة الؤقتة للجسهورية الجزائرية ضمانات يحماية 
واحترام أشخخاصهم ومتلكاتهم بعد أن تقع لغرب أوزارها فال أالة فضية 
شرف بالنسیة لاعضاء الحكومة المؤقتة, لکن الكثير من هؤلاء غادروا البلاد ۔۔ 

ومن الأهم أن نسجل اليوم سواہ في إسرائیل أو غبرها من بقاع 
العام أن اليهود بدرسوت ون وني نفس الوفت يعايئون تاريخنا وقي 
غابرهم يتقحصرن بدفة وعناية تاریخ بهود حل إفريقياء وبمدارسهم وحتى 
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لا بنسى أحد مٹھم, منحت مادة التاريخ بموجب قائون أكبر العاملات الدراسيةة 
سبعة (07). 

ولان جزءًا هاما من ڈاکرٹنا قد أهمل, فتاريخنا عرضة حسب أهواه 
المقرزين للتأتير اليهردي الصنهيوني. فقكرنا وقكر ابنالشا تحت رة هله 
الإبديولوجية. مثلنا کمٹل الحديد ا حمي إلى درجة الليونة فيتخذ اداد عتہ 
الاشکل التي بريد 

قلتعاہن معا حط سير البهود في خمل إقربقيا لنفهم الأمور فهما 
جيدا-. 

- الفا سنة من الوجود حضور مدعوم في شال إفریقیا عشرون قرنا 
على أرضن منحتهم كل شي وغادرها الگٹبر ستھم وملامخ الاسی على 
وجوههم 

واليوم كيف ستتعامل نحن الجزائزيين مع القضیة اليهودنة ؟ ققد اصر 
أحد السياسيين = زغيم حزب جزائريٍ كبير - في قوله على انه: “علينا أن لا 
مخلط بين اليهود والصهايئة" ”فاليهرد عاشوا معنا في المزائر قي تعايش تام 
وکان للبعض منهم موقف متعاطف مع الکفاح السلح خلال الشورة كما أن 
البعض الآخر تعاون مع فرنسا الاستعماریة وهكذا تسبر الأمور دالما". 

إلا أن العديد من العائلات تقلت عام 1962 البقاه بالجزائر 
وانصهرت في محتمعشا في شكل مجموعات اجتماعية سرية تافلم مع كل 


الستجدات اليومية 
ومعاودة النظر في تاريخ اليهود تسمح لتا بهم افضل لیعقی فترات 
تاريخنة 
فمنذ روايات التوراة والاٹحیل التي تقكر قرار ”الشعب العتار * من 


مصر وإثقائه بمعجزة موسی: قله التاريخ شعب الیھود من الشرق إلى شل 
إفريقيا أين برجد ا من قبل - 


مقدمة 


يوم 18 رفسير 1998: معلومتان تصلان إلى السامع عير موجات 
الإذاعة العمومية. القنة الثالثة في النشرة الإخبارية على الساعة السابعة وزير 
الإعلام يكذب خبرا مفادہ أن اتصالات تمت بین الوزير الجزائري للشزون 
الخارجية ونظبرہ الإسرا ئيلي ..- 

وفی نفس النشرة بذكر الصحقي الرفة بالامس (أي يوم 17 توقمير) 
الت “رينات الوهراتية عن عمر ينامز النمانين سنة: وقدم سقير الجزائر باريس 
تعازيه لمائلة الفقيدة مؤكدا أنها ساغمت في إثراء اندبوان الموسيقي العربي 
الاندلسي بالجزائر*. 

في المعلومة الاونى يتمثل الجديد قي کون < وزير الإعلام هر الذي 
كلب اخبر دون أن ندون الصحاقة المستفلة المكتوبة سطرا عن ذلك (صع أن 
الصحانة المتقلة اکتر تتبما للآحداث). وقد کلفنا ألفسنا عتا البحت عير 
صفحات كل الجرائد الصاهرة من 10 إلى 17 نوفمير. فلم جد جريدة واحلة 
غمومية تتكلم عن الاتصل الجزاشري - الإسرائيلي على أي مستوى كات 
قھل کان الغرض من ا بر فقط جس نبغى الرأي العام؟ بالتاكيد ... (لكوث 
اللطة هي الوجيدة التي تعرق سر هله المارمة)۔ 

وني العلومة الثانية أغفل الصحفي أمرا بعرقه عدد كبير من الئاس هو 
أن رینات الوهرانية بامها الحقيقي رينات سلطانة داوود من أصل بهردي. قهنه 
النیارتیة المولد جعلت من اللديوان الشعبي غربون افتخارها الكبير جرد 
وصوفا إلى التراب الفرئسي بعد تزوح 1962 
غدا سیتگلم التاس في الشارع ونقرأ نی الجرائد أن این قستطيئة الیار غاستون 
- غیریناسیا (اٹریکو ماسياس) توفي تاركا ورام تراثا موسيقيا للشیخ ريمونده 


A‏ ہو ۔پنشچر نت تر رر جم پور یور نت او ری 
المطلوب جُمل ديوان ا مالوف عمل احترام يستحقه هذا النوع من الموسیقی 

قماذا يمكن أن تمتله هاتان المعلومتان على التوالي ؟ عل هما إشارتان 
لانفتاج على آقاق جديدة؟ فھن الفر من المعطيات الجديدة بالشوق 
الأوسط وتمثل القیاس الصحیح لنوعیة العلافات التي قد تتخذها دولة عربية 
مع إسرائيل. 

سنة أيام إذا بعد هذه المعلومات وبالضیط يوم 24 شوقمبر 1998 
حدث ما حرك سماہ غزق إنه الافتناح الرحي للمطار الدولي. 

وني طبعتها لليوم الموالي كتيت صحيفة الوطن في قسمها الدولي عن 
الحدث تحت عتوان: "ناقئة تفتح على العام " ونمد في صلب الوضوع هله 
الاسطر: “إنه يوم تاريفي للفلسطیدین يؤكد زعيم منظمة التحریر الفلطينية 
باسر عرفات عند استقياله لأعضاء الحكومة المصرية الاربعة الذین وصلوا على 
مقن أول طائرة". 

وكان هذا الحدث ينيئ بشتح ماحات اقتصادية جدينة في المنظمة 
ستحدث تغيبرا جذربا في نظرة العواصم العربية للشرق الأوسط اللي يبقى 
قبل كل شيء سوقا مزدهرة. 

وفيما يعثينا فالكتابة عن الأقليات اليهودية بالإبزائر كانت في أول 
الامر مجرد قضول ثم تمولت إلى تحد يدفعنا إلى ذكر ضمن هذا التاليف هذه 
الشعوب التي سكتت بلاد المقرب منذ ما یقارب الآن الألقي سناد 
فالكتاب الذي بين أيديكم كان إنيازه صعيا ضعبا نظرا للموضوع الذي یعالحہ 
ومتعبا للصبر الذي يتطلبه ومقلقا نظرا للوثائق الهزيلة المنعلقة بيهود الجزائر. 

قعندما يسأل أحدثا محيطه المباشر سن إنكانية ميلاد علاقة جزائرية 
إسرائيلية. أول جواب یتلقاہ عن سؤاله هو الدهشة. فهل من المعصية النطق 
بھفە الاحرف السیع؟ 


مثا كل ما يتعلق باليهود يتب الجميع من اسط النشی في الشارع إل 
الياني المولم؟ 

فان سال هذه الملايين من الشياب الولودین بعد 1962 فستعتربهم 
الدمشة عنلعا يغرفون أن آباسم وأجدادهم قد عاشرا لفثرة طوبلة إلى جاننب 
الیھود في جر بھیچ: 

ویعد النعشة تقر تعیبرا آخر للوجه الى الشخمن الذي سٹل: تقر 
مقا العجز عن تفسير:هذا التسوش الذي يشمر: به الواخد منا في راه جر 
الحديث عن اليهود 

فهل هذا البق غنة هد جذووها في التاريخ البعيد؟ هذا ما سيزكك 
الذين جعلوا من التاريخ مصدرا للقيم الائتقائیقھ 

قھل التعايش مع اليهود جرد هرطفة؟ "تعم إذا انطلقنا من ميدأ أنهم 
مازالوا يمتلون الأراضي المقدسة بالقدس أورشليي وهم اصداڑٹا وييقى 
ادف إذا مو التحطيم المباشر لمؤلاء الناس”۔ 

“ظانا أو مظلوما أنامع الشعب القلسطیق* عکناصرح الرئيس 
الراحل هراري ہومدین وهو على تيد الحيلة وبقيت ملہ العقلية سالقة علی 
الرغم من عدم وجود اجا بغانهد والدئيل في ذلك المقومات التي حملتها 
لائحة بيانات باحث من الباحتين. 
فامع حب رايه تم "ترويضه* من غندف التیارات التي اعتمدت على 
دعائم إبديولوجية لنشويه وتحظیم صررة اليهدوديء وتم فلقيحها قي الشحور 
الجماغي ”| رد حاشاكوم”: "ليهوه حاشا دين محمد“ 

"قبل تاریخ 1960 م يعتبر اليهرحي مشكلة ولكن ابتداء من عام 1963 
اعتاج الرئيس بن بلة إلى منقس لسياستم فاختار القبائلي وکالت التیجة ریچ 
آيت آحد للجبل وبداية للقاومة وولادة ججبهة القرى الإشتراكي 

ولي أكتوير 7 اظهرت المزيمة التي تلفتها الجيوش العربية ظاهرة 
كان يخدر الأذعان 


على “ان العدو الإسرائيلي هو مستعمر أرقى عربية " وعليه استتج الجتنع 
أن “إسرائيل دولة يهب تحطيمها". 

والیوم ظهرت آراء اخری صدمت هذه التبريرات لان الفترة الحالية لم 
تعد توافق الوطنية المهيّجة والصلية فتحن تعيش تقلس العقاب العدائي 
الذي يكنه الجزائريون لليهوت وكان للزمن أيضا دور؛ و بيق على ضغاف 
مصير الشعوب سوی الصا ا مختلشة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو 
رياضية أو جغرافية أو ثقاقية ۔۔ 

وحدث أن ثشر صحفيون جزائريون من الصحافة المتقلة (الوطن: 
الومائان) استجوابات اثارت ضجة مع شخصیات سياسية يهردية فلاحظتا 
اهتمام القراء لهذا النوع من الأحداث التي كائت حكرا خاصا بالسلطة وقيما 
بعد وجهت دعرة لصحفي جزائري من جريدة الوطن (1995) للنخول إلى 
الاراضي اغختلة, فاحدئت هف المهمة الفريدة من نوعها شيه ژلزال في الحكومة. 
وقي الجائب الاقنصادي قنحن تعلم على الأقل أن البھود وسطاء تجار تُكون 
إلى درجة مكتتهم اليوم من التحكم في مفاتيح المالية العالية الكبرى. فهسم 
پتحکمون في وسائل التقل البحرية ويستخلصون قوائد جمة سن الصفقات 
التجارية التي يديرونها بمهارة في العام العربي والشرق الاوسط. ونمدعم قي 
كل مكان به الال أو تتداول يه العملة أو حصل مته القرائد. وهم بدسجمون 
مسهولة في موقج اتجنمع الذي هم مطالیونِ بالعيش فيه, 

وذكرلي أحد الأصدتاء مؤخرا بقوله: *إذا ححت ليهودي بالإقامة في 
قريتك فيكفيها بعض الاعوام القليلة حتى تصبح قرينك يهودية” وکا بريد 
أن يقول لي أن اليهرد شعب مهاجر عريق وأنهم يتصهرون في جیع اصناف 
اهتمعات التي بتبنوتها 

اليهود يمني ایفسا التضوق على مستوى الؤسسات المالية الدولية 
الكبرى - البتك العالي صندوق النقد الدولي - وكتا النقوق على مستویٰ 
أهم البنوك الأمريكية والأودوبية. 


والغریب أن الثقافة الشعبية تمثل صورة اليهودي في ذلك الشخص 
جي الائف المعقرف والمشعر الذي بمارس الربا والذي إذا وعد أعلف والتي 
لابتوانى في الخيانة إذا سنحت له الفرصة ویقال عنه: *ليهودي كي الفار 
ماتوریلوش باب الدار" "اليهردي کا رڈ فلا تقريه من عتبة الاب" 

واتجرا على إثارة نظرة مروعة للشاريخ قي كناب مناضل في حوكة 
الشبابء كمال بوشامة وزير الرياضات سابقا حين قلة الفرصة لكتابة 
التاریخ بما امن من النفصيل وبأقصى حد سن التؤاهة مع استحضار في 
افعاننا هذا الشعور التبيل بالتعليم والثربية لشباب بنتظر منا الكثير. 

فلتكتبها إذا بكثير من الصدق دون أي ميل عاظفي وخاصة دون 
اماس بشرف أحدة. 

إن حرية القول وإطلاق الان للفكر بالتفكير تشحل الفضول 
اليشري مشيلة بذلك بدایة سلسلة من الت ازلات: وهكذا أصيح کل قعل جر 
رد فعل, وثم جاوز الكثير من اغظورات مسذ رُلزال أكتوبر 1988 فتغيرت 
الامور منڈ ذلك التاریخ, حتى وإ كانت تمار هذا الائقلاب في الاوضاع لم تجن 
إلا سنوات بعد ذلكه 

في مسار تطور امجتمعات يبقى التاريخ قيمة ثابتة ومعلم تثبل وإثييات 
هوية بمائل قي قوته قوة الدین, فاحتقار هله القيمة يعني قك الرباط القائم بين 
الحاكم واغكوم وقطع العلاقة بين السلطة والمواطنين 

وھکتا ستفرض السلطلد بزهو إرادتها بتسیم الأمور من الأعلى بطريقة 
متسلطة الإجابة التي تقدمها للشعب. لاتھا تستأئر بحق الملكية على التفريخ. 

ونهنه الصورة ستكون لا قراءة بهودية للسلطة سواء كانت يهردية 
أو فرنسية أو جرائرية. الغ حسب الظروف القائمة فكل سلطة تقدم حتوی 
“تاريفها" ومن أجل کسر الاختکار ستحاول مراكز اهتمام أخزى تغیر الأوضاع 

واليوم جحت حرية القول للرأي العام أن تكون له صورة مشوهة عن 
بعض حكامناء ومن بينهم ذلك المستشار السابق لرئيس الجمهورية اللواء في 


0 


وقتهء أو وزیر المنل ذاك الذي سحقته الصحاقة المكتوية السنفلة خلال تھابة 
سنة 1998: صحاقة تستمد قوتها وروعتها من معركة قلاتها في ممترك 
الديمقراطية. وبقضلها اننصرت المزائر على مستوى جيهات كثيرق 

في مكان ما نی بعض عاقل الساطة الي أهاننها صحافة عجومیة قيلت 
العقول التصلية والمهدهة, یکل ألم ريح الحربة هذه الي شككت في كثير سن 
الامتيازات المتحصل عليها خارج الشرعیةہ 
في هذا الجر فقط قد نتمكن من الكلام عن المسالة اليهودية لدى ضيوقف 
السلطة دون خطر التعرض للزجر, تعم في ترائتا الوطني نجد أن اليهود كائوا 
جزءًا من التاريخ وتبقى هذه حقيقة كحقيقة تعرض هذا اليلد للسلة من 
الغزوات کفزو الفبئيقيين أو الرندال أو الرومان أو الأتراك أو الفرنسيين 
وبهذا الانتماء لأحداث التاریخ حقیقة مثلها مثل سيران تاریخ العام المعاصر 
دون أن نتمكن من عو الاحداث البشعة التي هرت العام۔ 

وأن عائلات باسم بكري وبوشتاق قد شاركت في الغزو الفرنسي 
للجزاٹر وأن البھود عاشوا جمعزل عن المستوطنين قبل أن یلتحق البعض منهم 
صف التطرقين عام 1961 وانهم اعتمدوا خلال كامل إتامتهم بہلاد المغرب 
مط اليك العربي الإسلامي ثم بعدها النعط الغربي وكل هله الحقائق جزه 
من الأحداث المتتوعة للتاريخ. 

وإخفاء هله الحقالق عن أعين الرأي العام هو قتل له ومن الؤزسف 
وانحزن وقي بعض الأحيان من احرج أن.تتمر قي ماع الغير يتكلم عتا ون 
تارثا وعن عویتٹا وعن شخصیتة وسراء سعدنا أو تألدا مل الحقيقة قإنه 
يجبا ذكرها "حتی وإن کات 

وما لا یقیل ولا يعقل هو أن نتلقى مقابل الصمت عمتا آخر ومقابل 
الذكرى الي حاول إحیاءعا قا أكينة تنسحي بمجرد تشكلهاء فمسار 
هذا القدر هو التاكرة ذاك المبراث الني يهب أن لا تتسحي آثاره 


لايمكن تصور تاریخ غدر أو عحي أو حتى مصحح وغالباما 
نستغرب الخو الحزين الذي حتفل فيه باعیلدنا الوطبة وهذا راجع لرغبة 
السلطة في فرقى ‏ تاريفها” من اعلی والتي وجدت نفسها في آخخر الطافہ 
عاجزة عن تقدير متواہ فما يقدم على أنه رمي لا غلاقة له بالواقع. 

وهل الطريقة تی النصرف هي عملية متداولة أيضا عند القير؛ قجتى 
اليهرد قي هله الحالة سيصنعون *تارعنهم* حب نظرتهم لن یکوڈ جتما 
التاریخ الذي تريد الجهات الرحیة تسجيله 

والضحیة طبعا هو القارئ الجزائري الني لن بهد في السوف اغلبة 


اللكتاب شيا عن اليهود. ومرة أخری يكون اللجوء إلى اعمل الشيرء مع کل 
الأخطار التي قد تتجر عن ترك غيرنا يكت ویصتع تلريخنا غضعا إياه لختلف 
أنواع المضاربات والمزايدات. 


اريخنا اليوم دون أي تکلفہ یتیم خاضم للافتراضات والتشويهات 
فهل تبقى مكتوفي الأبدي؟ ام العكس كتابة هذا التاريخ وتركه لمن بعدنا حتى 
تحمل اقلام آخری المسعل بعدنا 

كتلك الشغاه الى بقيت غير مضموعة فهي تكلم ونتکلم باستمرار 
لقد وقعت احداث مروعة خلال ثورة التحرير ولگ إلى غاية اليوم الشاريخ 
الرسمي الملقن والمدون لا يذكرها حتى بالإشارة 

ونتامف لحقيقة التاریخ التي كانت مسستصر ولو بیسط یساط الوضوج 
تحت أقدامنة نگل ماحنث إذا لصاح أقلية تتجول في أروقة السلطة. 
إبديولوجيتها هي سيطرة حقيقتها هي على افیثات العليه وكل هم هؤلاء مو 
عو الذكريات الأليمة في حیاتھم وحیة الأمة حتى لا تيقى في التاريخ إلا ما 
يستللون هم امه وقراءته. مثلهم کمٹل ذلك السجين الذي شرع جرد 
خروجه من السجن في قتل زملانہ في الزنزانة خشية أن یفضحوہ لأته سيأتي 
يوم قربيا كان أم بعيدا بصبح فيه الك خسن الأول في المدينة: وسيقال عنه في 


سيرة حیاته أنه شخص "مهم" 


"لقد اندمج البھود ائدماجا كبيرا في الجتمع وكانوا يعيشون معنا وإلى 
غاية يومنا هذا لم تشھد هته العلاقة اثقطاعا لأنهم لا يزالون معنا عددهم أكير 
مما تنصور. إئهم معنا وإثهم من" هكذا تحدث وعبر لاك العالم الاجتساعي 
الاستلذ الجامعي. 

وهنا يعني أيضا أن تاريخ البسود باللمزائز لا نلو من ا خیائنات 
والانقسامات والتآمر ضد المسلمين, لکن ماهو مؤكد هر أنه ليس من راجبنا 
ولا من اختصاصنا الحكم على أحداث تاريفية. بل أفول فقط إن احداث 
التاريخ كاتت وكالئة وستكون. 

قھنالد أشخاص ذوو مصداقية كان بإمكانهم الحديث عن اليهردية في 
الجزائر فضلوا الصمت المطيق على الرغم من التطميتات التي قدمتاها نم 
لحمايتهم من كل تشهير. 

وبالنسیة لكل الخيل المولود بعد 1962 فمن الفید تسجیل ما إذا كان 
الشياب مهتمين أو غير مهتمين ببهود المزائر, إلا اننا لا يمكتدا قياس حرارة 
الآراء يسبب خياب وسال سير آراء مناسية. 

وسیاني رها الیوم الذي يكون هذا العمل موضوع تحقیقات وتحلیلات جاة 

ويصفة عامة فإن الجزائري لا بريد أن يعرف بالضيط عدد اليهود الذين 
يعيشون بالجزائر, ولكننا متأكدون من شيء واحد هر أنهم یعلسون بوجوتهم 
وانهم جزائربوت وأنهم يعرفوث كل شيء عن الجزائر؛ لکن الجزادر لا تصرف 
شیٹا عنهم 

دوجو ھی وار ا 
هذا في بيعة عاللاث يهودية باللسیۂ لسکان الحي هم جزہ من الحيط. 

وبهذا الصدد نسجل في وشائق الارشیف أن قافة سابقين في جبهة 
التحریر الوطني خلال فترة الثورة التحريرية قد وجهرا ثداء للبهود يدعوتهم 
للبقاه على هذه الأرض واعدین إياهم يحمايتهم في أنفسهم واي ممتلكاتهم 


من أي اعتداہ لکن الكثير مٹھم تضّل المجرة ابتداء من 1962 وبقي متهم 
العديد ايشلا 

إلا آنه إذا كان الكلام عن اليهرد بهذا الحتر الشديد أو عدم الکلام 
عنهم إطلافة اليس خوفا من كشف ما أثير حول الاكلذيب والصمت الطویل 
استرائيجيات الإبقاد على الامتیازات؟ ومگا تسود إل أذهانتا ثلك التغمة 
امحزتة “اصمتُوا [ٹنا نسير! اصموا إثنا توجه القوات العاملة! أصمتُوا إلتنا 
نفكر لكم! اموا إا ثنداول أموال اليترول من أجلكم * قالجزائر لم تعد 
راشنة بعد إنها قاصرة إذا من تفكر من أجلها 

فالتاریخ الرسمي هو تاريخ مصطنع وموكب من أجزاء ختلفة وذكر لي 
إطار سام قي الدولة مزخرا أنه بفضل هذا النظام صنعت ملیقة سن الاغتياء لا 
وجود ها في أي مكان آخر. 

قفي غضون سنوات قليلة جعت ثروات طائلة دون أن يسعطيع القائون 
أن يتقول + “أبها القن من أبن لك هذا؟” (أخذا عن قول عمر بن الخطاب), 

والآن والأمور قد سارت كيف التصرف تمه السلام في الشرق الأوسط؟ 
فهل علينا أن نكون ملکین أكثر من اللك؟ وهذا الرّعم تدقعنا إليه آزاء متعددظ 
فهي ترى أن الف طينيين قد قبلوا السلام فلساذ لا تغبل به الدول العربية 
الاخری؟ فلساذا علیضا ان نكون عربا أكثر من العرب ومسلمين أكثر من 
السلمین؟ أكيد أنها ميزة من طيعنا ودنا بها لائہ يحدث معنا بوميا أن تصرف 
وکاننا أجزاء من الثقافات الأخرى كالشرق الأوسط أو أوروية حسب الظروقم 
لمتعجرقة للإسرائيليين كانت نا الكلمة الآخيرة أمام 
زتها هزائم 1967 و1973ء وأسالت هله 
الوضعية الكثير من اخبر والدمع. 

ولكتها الخرب ۔۔۔ 


ولكن هل هذا يسيئا أن الیھود مازالوا إلى يومنا هذا رکاء عازن 
اللشركات الخاصة والعمومية اللمزائرية؟ علاقات اقتصادية هائلة مربوطة معهم 
عن طريق الفاكس دون أن تقادر الحدود 

البعض يقول انه يشعر بارتياح عتلما لا يراهم أحد ولا بلاحظیہم 
شخص ساعة ربط علاقات صداقة. أو علاقات افتصادية أو مهتية سع بھود 
بعیدین عن حدودتا 

قھل علینا أن تتقاعل مع البهود بموضوعية وروية أم سليبا وبوعوقة 
باللعب على ا مانب العاطفي؟. 

هناك الكتبر من الكرء وکٹبر من العاطفة في طریفة تصور تحلیل ظامرة 
البهرد رغلا ما سیشوہ حتما الاحداث: وترجها عن طبيعتها ويدقع إلى تصور 
عناصر تحليل في ظل راوية ضيقة 

في 1988 أرسنت السلطة علامات تهدئة وسکینٹ فقد التقى الوزير 
الجزائري للشؤون الحارجية یقییٹا سقبر إسراتيل في الوقت التي كانت تضم 
الحكومة من بين وژراٹھا غازي حیدوسي, وزير الاق 

تتبادر عدة أسئلة إلى الٹھن تسجل في “التساؤل عن الهرية* 

فریق من الباحتین في التراث. 

إذا خوضوا غمار هذا الكتاب لتفهموا أحداثا تاريخية وللعثور على بعالم 
تحدید افویة وتواریخ وأحداث تمكتكم من الفهم الأقضل للتاريخ المعاصر. 

رما وجدتم في مكان ما تفصیلا متحکم مقتاح فهم أمور تقع بالقرب مدكم 
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اليهود في السمغرب عبر اساریی 

لقد تكوثت اليهودية بالجزائر - التي تعد جزء لا يتجز] من الدیائة 
اليهودية بشمل إفريقيا - نتيجة تكثف عنة هجرات وإلى غاية اليوم وعلى 
عكس الأخرى ل خصصى ا دزاسات كثيرة 

فالبزائر لم تكن موجودة قسمن الحمدود المائلة دود الجمهورية 
الجزائرية الحالية إلا د إقامة السلطة التركية بمدينة الجزائر عام 1516. 

ففي السابق تعرقی هذا اليلد المقرب الاوسط لتفس مصير الأقطار 

رة مع الاحتلال الرومائي والييزنطي والعربي الذي حمل معه شعوبا 


وکا الفرتسيون آؤل من استعمل كلمة الجزائر إبتداء من عام 1831. 
وبالنسبة ليعض قثرات تاريخ اليهود بالمزائر فإن مص افر الغلونات منعدمة 
فيضطر الؤرخ إلى الفجوء إلى الفرضيات أو التشكير بالقباس عما يعرفه ع 
اليلدان اٹحاورد وهثا هو ا حال بالتسبة لمسالة الاصول. 


0. الفيتيقيون والعبريون؛ 

كوّن القبنيقيون والعبريرن خلال القرت 1لا مجمرعة واحدة بلقة 
واحدة زمارسات ذيية مشترکقہ 

وحلل الغينيقيون محل سكات جزر كريت في النجارة البحرية بالبحر 
الأبيض التوسط وشارکوا إلى جاتب العبريين في استعمار يلان ما وراء البحر 
ويفترض أن يكون هؤلاء وراء تأسيس أرصفة هيبو ريجوس (عنابة) إيجلجلي 
الجيجل) ثيبازة إبول (شرشال) إيكوزيوم (الجزائر)» کونوغو (قوراية) ... قبل 
أرصفتها الخاصة. 
يكون هؤلاء اليهرد قد بلغوا حال إفریقیا برا عبر طرق 
ةا غزو المصربين للأرض القدسۃ 

وقام اللك المصري میجخیبري |1 سينيتبري ×1 سيراك 950(1 إلى 
9 عام 930 بنهب مدينة أورشليم وأخذ اليهود الاسرى إلى منطقة وافي 
النیل ومن هنك كان بإمكاتهم التتقل إلى شال إفريقيا. 


۳ 


وحسب فلافيوسي جوزيف فإنه خلال عزو بطلیسوس الأول سوثر 
عا 301 قبل ايلاد يقترض أنه نقل مائة ألف يصودي إلى مصر: ومن هناك 
خبروا إلى ليبيا وإلى البلدان الأخرى بشما إفربقيا 

وأخيرا عام 18 تزوجت كلافيراء أرملة أحد أبناء املك اليهردي حيرود 
الجيار من يوبا الثاني ملك موريطانيا 

وف السنة 40 من عهدنا الحفت روما موريطانيا بأراضيها وقسمتها إلى 
مقاطعتين. الواحدة منها وهي القبصري مال عافظات مديدة الجزالر 
ووهران والشمال الغربي غخافظة قسنطيلة. 

وسمحت نهضة اليلد بتو نسبة السكان الحضر اصة خلال الهجرة 
الكثيقة للبھود لال النصف الاول من القرن 11 مع افارین من القمع الذي 
مس اليهود الین ومضر المنتفضين ضد روما 

وبشهد على هذه الفتر: العديد من الكتابات اليهودية: قفي سپرتا 
(فستطينة) هنك كتابان مقبريتان لاتينيتان لشخص باسم جوليوس آنیاٹئیس 
جودیوس وآخر بومبيوس رستيئوس جوديوس + وخلقون (بالقرب من سطیف) 
وغوزية (عومل)؛ وبسطيف کائت هناك بیعة خلال القرث 111 كما تؤكده كتابة 
مهداة ل “افیلا استر جوديا م أفيليوس جانوپاریویس باتر سيداغوغ*. وخلال 
الفرن 1۷ ٹم بناء بیعة يتيازة وحسب القديس جيروم (347 - 420) فقي 
زمائه كانت هناك سلسلة متواضلة من المستوظنات اليهودية ابنداه من 
موریطانیا إلى غاية المشرق 

فقد مارس اليهود تقس المهن التي مارسها البرير والقرطاجيو 
والروسان ووضقهم القديس اوفستان (354 - 430) بالكسلا لأنهم 
متنمو نحن العمل يرم "الغاياط”: 

والرجال اليهود يعملرة في الحقرل بیٹمنا الد يفزلن الوق 
ويخطن التياب, 

عام 429 اجاح الوندال. الثين اعتقوا الخرافة الأرية يلاد الضرب 
وہ جس پسے سد و سس تجح مسر 


وبعد استعافة پیڑنعلة لبلاد المغرب عام 533 خقسم اليهرد لقوانين 
حنفت من حرياتهم وفلص الإمبراطور جوستییاك الآول (482 - 565 
دائرة الصلاحيات للسلطات الدينية اليهودية بقرض على البهرد قراءة الكت 
المقدسة في لغة اليلد التي يقهمها كل الحضور ومع المبشرين إعطاء النصوص 
المقرومة خلال أيام القروقی الدينية معنى "ییتعد بها من معناها" أي العنی 
اللي يرينه السیحیوتہ وتم كذلك منع دراسة 4 

وقي انال الاقتصادي لم يعد بإمكان اليهرد كسب العبید قخسر ملك 
عقاريون ٹروتھم واضطرهم الآمر إلى الهجبرة ريما نحو الجدوب أو إلى الجهة 
الغربية للجزائر ا حالیة الني أفلتت من السبطرة البيزنطية. 

وتم تحويل بيع مثل بیعة نيبازة إلى كنائس. إلا أنه وعلى الرغم من هده 
التحديدات ققد كان البهود أحسن حالا ما كانوا عليه قي إسباتيا خلال القرتة 
1 یا أن يهودا جاڑوا للإقامة یشمال إقریقیا بعنما أصدر ملوك بلسیائیا 
مراسیم معادية لليهود 

0 الكاهنة: 

شرع العرب في عزو بلاد المغرب عام 688 وعلى رأسهم سيدي عقية 
ا جوم الأول عام 665 مني بالفشل. فقد عزموا البيزنطيين بكل سهولة بینسا 
ألحق بهم البريبر المزائم المنثالية سن 688 إلى 708 وبالاخص في الاوراس 
یقیانة امرأة, هي الكاهتة 

وحسب المؤرخين العرب اٹل اليكري (ضر 1040 - 1094), 
الادریسي (1100 - 1166). ابن أبي زاز لال الصف الأول سن القرق 
۷) فإن العدید من القبائل البربرية كانت تعتتق الدياتة اليهودية 

ولكن تناقضات عديدة تتخلل شھاداتھم فبالنسية للإدريسي فإن قبيلة 
*نفوسة” كانت مسيحية بينما يزاها ابن خلدون على الدياثة اليهردية. وکتب: 
يقول؛ “كان جزہ من البربر بمارسون الشعائر البهودية وهي الغيانة الني تلقرها 
من جبرانهم الاقوياه إسرائيليو سورب ومن بین البربر اليهود یکن ييز قبيلة 
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جراوۃ التي افلت الاوراس موطنا ها وتنتمي إليها الکاعشۃۃ المرأة التي قئلها 
العرب خلال الغزوات الأولى. أما القبائل اليهودية الأخرى فهي نقوسة رر 
إقريقياء فندلاوة مدیوتة بھلولة غياطة: فاس وبربر المرب الاقصى”. 

إلا أت هذه الكتابات والروايات عن اليهرد البربر تحتري نراة تاريفية 
على الرغم من انعدام مراسلات متبادلة بهذا الصندہ سا بين إسبائيا وان 
إفريقيا وا حکماہ البابلیون. 

وقد كان لليهرد تأثير على البربر إلى درجة أن بعضى القبائل تهردت 
في بداية العهد المسيحي عندما كان اليهود وثتيين ثم تهودوا. 

وحسب ما جاء في إحدى الروایات التقليدية فإ جموعة من سبعة من 
أحباز البهود قدموا من الأرض المقدمة في نلك الفئرة لتهويد السكان البربرء 
وبللقابل تبربر اليهود يتبنيهم لعادات البربر كمادة التسريب الكيير لميا 
خلال حقلة “شافورت" (عيد العنصرۃ) فهتاك قدبسون وأولياء يحظون بتبجبل 
مشترك من البھود والمثمين كمولاي اترید بعين تمازبر ومولاي تاماران بأبت 
بوزو ومولاي البيت بآیت شعيب وا بر إحيا الخلو بقصر السوق 
من البربر المتهودين الديانة الميحية عند بذابة العهد 


واعتتق أبتاؤها بعدعا الدیائة الإسلامية وبقوة قوامها اثنا عشر الف 
قارس واصلوا فتح مال إفريقيا وأسلمت جميع سكانه ويفترض أن بقية اليهود 
البربر قد انتقلوا إلى ميزاب بحجنوب إفريقيا الشمالية للإقامة عدلك 

وقد يعطي التزاوج بين اليهود البربر والیصوہ تفيرا للملامح 
ا حسدیة ليرير امناطق الشمالية للمغرب والجزاشر المنميزة عبن باقي ملاسح 
سكان الصحراء أو التجمعات الیھودیة الأخرق. 

وعرف المغرب الاوسط متذ بداية القرن ۷111 إلى غاية ثهاية القرن 
۷ فثرة عدم استقرار سیاسی دائم بسيب وجود مختلف الطوائف والأسر 
الحاكمة المتعدف 


ومن الفرن ۷111 إل غابة القرن × كانت حية الجاليات البهوديه 
غامضة ولا تعرق عنها سوى أنه بعد واقعة الكاهنة. م يعد هتاك وجود نی 
البلاد لجالية يهودبة نشيطة. 

ولوحقت حجرة يهرد العراق وضوریا التي رافقت افجرۃ الكبرى 
لعلك القترة جموع مسلمي المشرق مو المغرب وإسيانيا سیپ تصحر الشاطق 
التي ينحدرون مٹھا۔ 

ومع الوحدین ٠‏ بزبر اصزلیین الذين آرانوا إملام جميع ”الین“ 
(امل الکتاب: البھود والتصارى الین یتمٹعون يصفة القفساء 
على عدة جاليات يهودية : ففی عام 1143 تم النضه على جالیات القواحي 
الجنوبية وتي عام 1145 جالية وهران وفي عام 146] جالية تلمسا ونذكرها 
مرئية ابراهيم إبن عزرا بوصف الاختیار الصعب الدي كان على اليهود القام 
به ما بين الربة واشوت وفي عام 1147 جالیات تلمسان لآن هله الات یرہ 
إخترقت القوائین الساریة القعولہ 

وبعد هذ الاضطيخات قإشا لا تعلم الكتير عن إعافة بعت الديانة 
البهودية وحيلة فلداليات اليهودية البشطة إلى غاية قدوم اليهود الأسيان سنة 1391 

إلا اننا نعلم ان بهودا يعيشون بالجزائر العاصمة والعشير وبسکوۃ 
وعیایة وحامد وحنين والقلعة ويجائة والمسيلة ومستغاٹم وميزاب ووهران وورقلة 
برتابلاط وئیایٹ وئلمسان وثوات این اشتهر البناؤون البھود وتوقرت والجبال 
وسط البربر ویافضاب و واحات الصحراء این بارس البصود الؤراعة 
وتوبية الواشي 

وآهم منطقنين لوجود أخبار الیھود بالجزائر هما تیارت ونلمساذہ فقي 
تیارت نجد من علمائھم الحبر يويا ا قریش التي وضع علم اللساتيات 
القارنة بتطيقه على العبرية: بینما الاسام بٹلمسان متميب على السائل 
التطبيقية. وفيما يخص الحية ضمن الجاليات بالغرب 1:: مط فإلها خاضعة 
بر اکم الإسلامي. 


0. سعئورة؛ سروربن حاییم 

القد عرقت ا جالیات اليهودية بالغرب الأوسط تحولا حقیقبا ذلك 
بقدوم الهاجرين من شبه الجزيرة الإببيرية عام 1391 بعد الشورات الإجرامية 
التي قام بها الحرفيون والفلاحون والبحارة والبرجوازبوت والفرسان سن 6 إلى 
3 أوت ممديئني كاستيون وأراغون فد الأحياء اليهودية 

ومن قبل في عام 1287 هارت مجموعة من مايورقة بعد احتلال 
المسيحي جاك أراقرن الأول لاجزيرة 

وحسب لوجبيه دي تاي كانت هناك إدية سن إيطاليا عام 
2 ومن الأراضي المتخقفة عام 1350 ومن فونسا عنام 1403 ومن 
ا ھلترا عام 1422 ومن اسباتیا عام 1462 وكلها نحو المغزب الأوسظ 

وقد تمث الفجرة من إسيائيا ما بين مثة 1391 وة 1492 وهو تاريخ 
صدور مرسوم الطرد بتحويل بهودية تمل [فریقیا خلال القرن ۷× 

واقام هؤلاء الیھود الإسبا اساسا بلإبزائر العاسمة ووهران وقطینة 
ومستغائم رمليائة ويجاية وتنس وتلمسان “جومرة المغرب" أبن تذكر اسطورة 
مؤثرة وصول ا انام إقراييم عنكاوا. وعد وصوهم شکل اليهود الاسيان 
جمعات متعؤلة. 

وكان يعرف اليهر الاحالي ممدینة ا خزاشر یاسم "حاملي العسالم” 
واليهود الإسيان باسم “حاملي القلنسرة أو البرنيطة* 

وحسب رواية عخلية فإن ست عائلات قد يكون أصلها إسياني وهي 
سطورة وتنحدر من ابنه ا بر إسحاق بار شيسيت المدعو بارقات والمعروف 
أكثر بمختصر اسم ريباك وعائلات دوران وسرور وابن حاہیم التحدرة حب 
الاعتقاد مياشرة أو بالقرابة سن الخاخام الأكبر سیمون بن سيماح دوران 
وعائلات وليد وعياش. 

وقد قرضت غنية الأحبار سلطتها وإصلاحاتها على الجالينات الوجرهة 
فنجد أن في الجزائر العاصمة كانت سلطة ربياك (1329 - 1408) وسيمون 
بن سيماح دوران (1361 - 1442) هي السائئة پینسا ید في وهران راشہاكۃ 
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وعمران بن مرواس القاراتی يقسنطيئة مع جوزيف بن مٹبر (حاسید) ومیَمون 
بن سعدیة ناجار وبتلمسان إبراهيم بن حكيم وإفرايم عنکاوھ 

ومن بين هؤلاء الأحبار ید أن ريباك وبن سيماح دوران هما صانعا 
نهضة حقيقية لليهودية باجزائر. 

وقد اسفر عن المعارضة الشديدة التي أبداها دوران تاه زيياك الذي عيسه 
سلطان تلمان حاعاما أكبر على مدينة الجزاتر, منع أية "سلطة خارجية” من 

اقلم تمد السبلطة حال الجالية حکرا على شخص واحد بل آلت إلى 
مجلس قدماء 

وتبعا لطلب تلف ا مالیات مراجعة قوانين الزواج والیراٹ وتوحید 
التقاليد المعمول بها في شال إتزیقیا حور سیعون ہن سيماح دوران أوامر 
عرقت باسم: "تاقانوت” مدينة الجزائر. 

ققرفی هذا النسى, ابتداء من ثلك اللحظة تشریعا للزواج - لا بزاف 
يعمل به إلى يومنا هذا في غالبية الجاليات اليهردية. 

وتؤكد هذه الأوامر سلطة القضية التخبة و *المن علها في اليبعة 
يوم شباط قبل مغادرة سقو التوراة". 

فبفضل “ريسبونسا" سيمون ين سیماح دوران بڑھکاتنا الوم أن 
تطلع عن الوضعیة السياسية والاجتماعية لليهود خلال بداية القرن 20۷ 
والتي يمكتنا أن نصفها بانها "منلسیة' '. وكان معظم اليهود يتعاطون حرفة 
التجارة وإغاحة بيع نفس ال نتجات واليع بالتجواله وهو النشط اللي 
استمروا عليه فيما بعد خلال قترة حکم الأتراك. 


©. صدام الثقافات : 
خخلال قترة الحکم المثماني کا من الأهمية ببكان التأكيد على الدور اهام 
الثني أحاء اليهود “اللقورنيون” ومن المؤكد طبعا أن تسا عن الطبیعة الليفورنية 
خؤلاء اليهود بل أكثر من ذلك تال عن التعريف الني تعطيه لليفورني 
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فالواحد من اليهود یکو ليقورئيا بالولانة أو حتى بالا تضمام إلى 
جاليه ليفورث» ولكن هذا التعريف غير كاف. 

فان يكون الواحد ليقررثياء يعتي أن يكون له تصرف غتلفا تماما عن 
تصرف اليهود الأهالي ويتخد أساساصفة “اليهود الأحرار” ویگون الفرض 
عنه اغافظة على الكزامة (ویبرز من ناحية اللباس في ارتداء التوب الاوربي). 

ويكلمة بسيطة فإن ما ييز اللبضورني عن الأهلي لیس الاصل 
ا مغرائی (بما أن اللیفورنیین حدیٹر النشاة يعردون إل بلدهم الاصلي) وإنما هو 
الانتساب إلى ثقافتین متلفتين: الشقافة العبرائية والثقاقة الأوربية 

قحظرة وامتيسازات الليفورنيين تسود في غالبيتها إلى التأثير الذي 
مارسته مديئة لیفورت الإبطالية على يهودي محيط البحر الابيض التوسط يما 
فيها بھود شال إفريقيا. 

ویعود هذا التاثير في نطاقه الواسع للوضعية الاستنائية المواتية لليهود 
في هله الین الترسكائية بققبل المتشور الصادر ني 10 جوان 1593 والني 
عرف باسم " ليفورنينا” واصدره فرديناند حي ميديسيس الأول الدوق الأككبر 
لترسکانیا (1587 - 1607) اني كان یلزم الأجاتب وعلی وجه الخصوس 
اليهود بالقدوم إلى الموائئ الحرة لبيزة ولیفورن والإقامة بهد 

خلال فترة حكم الأتراك داب يهود مدينة الجزائر على تنظيم قوافل 
لتقل إلى قسنطيئة ول کل الأقاليم الواقمة تحت سلطة الداي كلا من اخریر 
والأقمشة والخردوات الأوروبية 

وحسپ ہیر دان فإن اليهود کاٹوا بصلون خلال القرث 29/11 
بسلعهم إلى تونس وجربة وطرابلس وعنابة وقستطينة وعران: تلمسائه فاس 
وئيطوان وبلغوا في تجوالهم هذا حتى القسطتطينية 

خلال القرن 0۷111 وحسب الکتاب المسيحيين فإن اليهود هم داشا 
الذين كانوا يشترون غتائم القراصنة البربريين وينقلونها إلى مديتتي جنوة ولیفورنہ 


وحتى نیا ائفسھم عواقب الکراعیة التي یضمرھا لمم المسيحبوذه 
عرف اليهود كيف لبون اهتمام شخصیات هامة مٹل الدائي نے إل 
عملياتهم التجارية. 

كما شكلت الناجرة في العبید النشاط النائي الذي نتج عن اعمال 
القرصنۂ وقد احتكر اليهود اللیٹورٹیرن تصدير يعض الاد (القمح الصلبء 
الشمع: الجلود ووي التعام سا بیٹما الرارفات (للوصلیۃ المندية والسكر 
والبن ...) فكان مصدرها الاساسي مدينة لیفوون: 

وباساء يعض العائلات التي جعت أسوالآ طائلة سن نشاظھا 
التجاري. فإن السواد الاعظم من الیھوہ برع تحت وطاة ؤس مدقع وسزاول 
كل ا خرف الممكنة من أجل رقع ھٹا الغين. 

تحسب شھانة ب دان الذي أقام بمديعة الجزائر خلال القترة مابي 
4 - 1635 قإن ”هتاك من البهرد من يببع الوازم غتلفة عم الشوارع 
حاملا بين قراعيه سال او عليا وهو ينادي". “من يريد الاقتناه؟” ٠‏ ”ارون 
في جهات أخرى صاتعو حلي مرجانية أو باعة عقافیر*. 

ولاحظ ربهيندر خلال القرن 111 أنه “عبر شارع مصخ بالفرب می 
قصر الداي هناك على جني الظريق ذكاكين بمارس بها اليهود فقط مسناعة 
التعب والقضة ولكن أغلبهم يكسيو القليل لتعافلهم مع أعل المنينة 
واعمافم فنية ورائعة*. 


6. الذمة أو العهد الإسلامي + 
لقد خضتع بهد الجزائر متلهم مشل جميع اليهود في البلدات التي 
اعتقت الإسلام علال القثرة التي حكم فيها الاثراك اٹوع سن العقد عرف 
باسم القمة جند باستمرار الذي تمنح يموجبه الجالية المسلمة المأوى والحماينة 
لأعضاء الدياناث. السماوية الاخرى (اعنل الكتاب شريطة أن ٹرم مؤلاء 


السلطة الى لها الديائة الإسلامیٹا۔ إلا أن منہ القوانين الى حتسى عليها 
السلعلة الإسلامية تخضع في جلها بن ناخية التطبيق للسلطة اغلیة 

اوخت یم العرق: على اليهود قرض عليهم لبلى معب فقد منعوا من 
ارنداء الشوب الأخضر (الخصس للاك الني) أو الأمر (لون الراية 
التركية) ومتع عنهم كذلك ارتداء الشاشية والعمامة الييقناه واليرتوس 
الأبیغی, 

ولم يسمح فم إلا بارتداء آثواب ذات لوان داكنة وذاث اکمام مقرطة 
وفوق قمعسائهم كان برتدي الرجال سراويل عريضة وفضفاضة وكانت 
براتيسهم فی أغلب الأحبان زرقاء 

وكتب الحاخام كافن يقول أل برٹوس الیھوھ 
قاقا بیتما كان بإقليم التبطري رمادیا ٹاکنا: وبإقليم 
محدوفة بارتداء العرانس ونوع من العمالم واحذبة ماثلة لاحذ. 
هتا الترعتيعى العارض سرعان ما سحب مهم لأن الأمر كته ۶ 
لاھواء ورغيات الناي. فلم یکن بسمح لليهود إلا بانتعل النعال الت تكون 
افصر من القدم بحیث أن العقب بلاس ومسح باستمرار بلاط الارض. 

وحدث أن م في 13 ديسمير 1788 توقيف بمدينة الجزائر جیع اليهود 
المخالفين لقاتون الع هذا وجلدوا 300 جلنة على اخص أقدامهم. 

ولا يمكنهم بشوارع مدينة اجخزائر حمل الاسلحة أو الشروج ليلا 
بقانوس مشتعل: والإنارة الوجيدة السموخ بها هي ضوء ‏ عة تمك بالید 
والتي غالبا ما یطفٹھا الريح 

وبعد السلاسة مسا لا يمكتهم التقل إلا إذا كاتنت لعیھم رخصة 
صلدرة عن اللطة العليا 

وبصفة عشة كان لحم الى فقط في اكتساب الحمير واليغال كدابة 
اللرقوب ولكن دون استعمال السروج ببئما يمنع عنهم اكتاب اخصان کون 
حیوان و آصل ٹیل۔ 
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وإذا التقى احد الیھود مسلما في سيره عليه أن بضح له الطریق جهة 
اليمين ويتتحى هو جهة الیسار وهذا كإشارة لاحترامه له 

وعند المرور أمام مسجد أو مدوسة ديئية عليهم خلع تعاللهم وإذا صادف 
وكان الباب مقتوحا قعليهم غض الطرف والنظر إلى الجهة المقابلة حتى لا 
يشاهدوا الؤمنین وهم يؤدون الصلاة وي جالة المخالفة يتعرضون للضربہ 
ویصل الامر يهم أن یکونوا في يعض الاحيان محل تهكم السکانہ 

كما منعوا من زيارة الاماكن العمومية اتی يتردد عليها اڈسلموٹ 
ہاستثناء المتلجر العامة وعند منابع الاء عليهم فح انال أمام الملم في كل 
الأحوال إلا إذا كان هتا الأخير قد رصنل بعدعم. 

وفيما يخص الخلانات القائسة بين البهود واللمين فإنها مسن 
اختصاص القاضي الذي ينعين على اليهرد تقبيل بنه وشهانة البھزد واقوافم 
لا تيطل بمجرد إنكار السلم لصحتها. وبالنسية للخلاف بين اليهود أنقفهم 
فيما يتعلق نقضایا الزواج أو الطلاق أو ا ميراث فنإن الفصل فيها يعود 
للحانمامات خلال جع عاتي برحیة الييعة 

فصلاجيات محكمة الاحباز بالنسية للبهود هي نفس صلاحيات 
القاضي بالسبة للملمين فهم یفصلون في القضايا “الجنائية والملائية" 
وأحكامهم غير قابلة للاستتناف وتحت تصرف الاحبار قوة خاصة من الشرطة 
تمکتھم من تنفية أحكامهم كالغرادات وا لد وا حیس وكذا قرار التهميش في 
اجتمع, 

وعلى راس هيئة القضاء پوجد في كل مدينة رئيس للامة اليهودية 
يعيته الداي ويدعى الکدم (أو المقدم ویعتی ا موضوع على رأس الأمة) ویتعشل 
حوره في إدارة شؤون الاقلية اليهودية باسم الداي فهو صل الرسوم 
والغرائب حب ثروة كل يهودي ويقدمها “عن يد وهو صاغر”. 


وعند تسليم الجزية "بتلقى المقدم لطمة أو ضربة بقيضة اليد على 
راسه من باب الخضوع والطاعة لتعاليم القرآن” 
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الغارة على اطین الک 


. الجزائر العاصمة 
٠‏ وفران الإسبانية 
. تلمسان الفاسي, "الأرض الموعودة” 
'. الاغنیاءوالفقراء 


0. الجزائر العاصمة : 

يعود تاریخ وجود اليهود بالجزائر العاصمة إلى قارة إقریقیا الرومائية حينسا 
كانت تعرف الجزائر بلسم إيكوزيوم فهذا المكان لم یکن يعد سوى ميناء صغیر 
سن ذا سكان قلائل وحب ما بيدو قإن اليهود لم يقيموا بها سوی قي القرن 111 

وبعد ملة وجيزة من تشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام قي 
شبه الجزيرة العربيةة أصيح الققون العرب سادة “المغرب الأوسط”. فهذ 
اليلد التي توافق حدر بالتقريب حدود الشمل الجزائري اشالي سيخضع 
لسلطة الخلق الاموین۔ 

وکانت عاصمة خلفاء الرسول هؤلاء بدمشق ودام حگمهم من 650 
إلى غاية 750, 

وخلال فتوحاتهم: كان الفرسان العرب يصطحبوت معهم ونين وتجارا 
يمون هم إمداد فرقھم وبين هؤلاء كان هناك بهود سن الیمن الحشوبي 
ومصر من أتياع الاعنقلا "البابلي” وأقام البعض مهم بإيكوزيوم. 

واعتبر القرن × الأندلسي العصر التعبي للتعاون وفي بعص الأحيان 
التكائل بين البھود والعربہ فكل ما كان يحدث بقرطبة كان له عظيم الآثر 
خلال الفرن × على الاحياء العتبقة للمغرب الأوسط وفي هته القترة بالنات 
توسعت إيكوزيوم التي كانت لمذة طويلة میتاہ ثانوبا وأصبحت مديدة جديلة 
كبيرة تعرف باسم الحزاثر. 

فتجمع بالجزائر البهود الذين کانوا إل غابة تلك الفترة أقلية 
بإيكوزيوم في جالية منظمة (“جماعة اليهود*). 

فاقامت هته الأخيرة خلال القرت 1× روايط تاجحة مع الجاليات 
اليهودية بالديتنين -يحجاية (بوجي) وتلمسان- اللتين استول عليهما المرابطون 
وأقاموا بهما إداریین مسيرين مثقفين وني بعض الأحيان منساعین (ولكن لیس 
في غالبية الوقت). 

وقي ہدایة القرن 11× ارتيطت الثفاقة البھودیة بالجزائر مباشرة بثقافة. 
تلمان التي اصیحت بماعاماتها العارقين بعلوم التلمود وبقلاسقتها وأطبائها 
المشهورين أكثر المراكز إشعاعا لليهوذية بالغرب الأوسط. 

00 


إلا أن “زمن الاحتقار" والاضطهاد ولي بعشی الأحیان حتی عمليات 
الذيح عل من جديد 

فقد نازع خلقاء جنه محعلین وهم الموحدوث. بربر الضرب العربي 
(المغرب الحالي) سلطة آخر خلفائهم وقضوا تهاليا على قواته ام 1147 
وزحفوا تجو الشرق متلين واحدة تلو الأخوى مدت تلمسان وا جزائر ومجاية. 
وكان الوحدون ينصبون في كل منطفة جديدة یصلرن إليها (ر. 
اتونس ونراخي طرایلس الليبية) إدارة عسكرية معاایة كل العداء لاي 

ابتداء من عام 1140 سيعسلون على تفريق محل الجاليات اليهردية التي 
كانت تعيش جئوب المغرب الأوسط والتي سيفر اليعشى متهاو الجزائر الدینھ 

قبهنه المديتة أين قرض عليهم ممثلوا الخليقة أبو يوسف المتصور ارتداء 
ثوب أسود بأكمام طويلة: انطرى اليهرد المضطهدون وائضعقون على انم 
في أحيائهم وانصهر عند کیبر منهم بالتدريج في جوع المسلمين وتخلوا عن 
مارساتهم وعين ا حدیث بالعبرية وحتى عن معرفتھا 

كما وجند الیعقی الآخر متهم الملج] لدى البربر المتهودين منهم وغبير 
المتهودين بمنطقة القبائل انجاورة وكان الفرن 11 مرحلة قاقة بالنسية لیھود الجزائر. 

فيما بعد بين اعوام 1250 260! انهارت وتفككت الخلاقة 
العظمی التي كانت توحد العالم العربي من الفرات إل امخيط الأاطلسي منة 
خسة قرون مقستہ 

فاستقلات الجاليات اليهودية النتي شرعت في إحياه قوانيتها من 
الفوضى النائیة عن هذا الضكك. وغالبا ما تتحصل من السلطات على 
حق إعادة تنظیم شؤونها وتنميتها ولكن دون أن يعاد النظر طيعا في قنائرن 
٭العة" وعرف هذا الدمو تسارعا كييرا خلال القرن 1۷× 

وستشهد الجاليات اليهودية بنلمسان ويجاية توسعا اقتصاديا كبيرا 
بفضل تحارتها مع اسبائي. 
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راشباك وريباك : 

بالجزائر المديتة كان الاتدفاع الاقتصادي أقل حدة يينما عبرف الجانب 
الديتي والثقاني غمرا معنبرا؛ ويعود هذا النمو الذي عرفته اليهودية في غاليته 
إلى الجهود التى بلغا عالم تقي وهو إسحاق بسن شيشيث المدغو "بارقات” 
والعررف باسم "ريباك" الذي كان حلخاما اکب ببرشلونة: ثم سراغوسة قيال 
أن يتتقل إلى الجزائر ویصیح الحاخام الاکبر لمديتة الجزائر, 

قوحد ريباك المالية اليهودية ممديتة الجزائر الني تع بالنيارات المختلفة 
فاحبى التقاليد العبرية واملى على يهود مدينة ا زاٹر قواعد سير نسخھا عن 
القواتين المعمول بها لدى البھودیة الاسبائية “فالعادة القشطلية* تولد "الما 
اليهودية لمدينة ابجزائر” التي سيستلهم متها فیما بعد القانون العرفي لليهودية 
الجزائرية. 

بعد وفة ريباك بمدينة الجزائر عام 1400 واصل إنجازه عام آخر مشهور 
عو سيجون بن سیماع دوران اعروق باصم راشبك المولود عنام 1361 
والتخدر من عاللة بهودية من لنغدوك مقيمة ممانورقنة. مارس راشباك مهدة 
الطب ببرشلونۂ قبل وٹ إلى مدینة الجزائر فراراً من الاض طها الككاتوليكي 
حیث سيصيح الحاحام الأكبر بعد موت ريباك 

وكان لنشاط راشياك قولا وكتابة بالجزائر المدينة عظيم الأشر في ثهاية 
القرت 1۷ والحز الأول من القرن ۷ فسيكون له دور خلال عامي 1420 
و1421 في إعداد “إثقاقية تقع في اثنا عشر مان تتعلق بالزواج والميراث عند 
اليهرد" ونجد كذلك اثرہ في “تافانوت” (تعلیعات الحاحامات) التي ستجمع 
وتنشر عام 1444ء أي قبل وفاته يستعين 

بعد وفائه وري جثمائه التراب عبائب جثمان ريباك بالقيرة اليهودية 
الكبرى للك الحقبة بالقرب من باب الوادي وسیتحول قبرا هلان القديان 
بالنسية للكثير من البهود مزارا وها إلى غاية القرن 1× حٹی بعد تقل 
رفاتهما إلى مقبرة القديس أوجين ببولوغين أين يمكن أن نری قبريهما إلى غاية 
اليوم خلال ضریح يحميهما (بيرلوغين الحالية). 
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* التوشافيم والميفوراشيم : 

في نهاية القرن 1۷× بعد الأحداث المناولة لليهود سنة 1391 يمدبنقي 
أراغون وفشتالة لمأ الكثير من اليهود إلى المغرب الأوسط فراراً من الا طهاد 
المسيحي باسبانيا 

ومن هنه الفترۃ كان الانشطاز الذي ميز عن طريق اقیئة واللباش بين 
الميوراشيم (اليهود اللاجٹین القادمين من اسبانيا) والتوشافيم أو بالاحری 
اليهود العرب. 

ففي الجزائر الدبتة يصع الیغوراشیم على رؤوسهم برنيطة بينسا يلف 
التوشافيم رؤوسهم بلحاف من القساش واستمر هذا التسايز ضمن تفليد 
حافظت عليه يعض العائلاث البھودیة بمدينة الجزائر إلى غابة القرن ۸۴, وغلال 
الشیاط الذي يلي حفل الزفاف یئم إحياء هذا التمايز القديم ليوم واحد فیعحة 
حقل الزقاف بضع الأشخاص اخاضرون على رؤوسهم إما برنيطة أو عمامة 

وخلال الفرئين 1۷× و5۷ كان يعيش التوشاقيم بمديئة الجزائر 
مركب لقس واضح تا الميغوراشيم توي المستوى الثقاقٍ الأعلى وأبدى 
التوشافيم قابلیة للتاثر بهم 

وزادت هذه الظاهرة حدة علال تهاية القرن ۷× عندما أنقيت عملية 
"إعافة الفتح” وطرد "الملرك النساحیٰ جا" من علكتهم بموجب منشور 
31 مارس 1492 كل الیھود الذين لازالرا يقيمون بالاراضي الإسبائية لما بین 
0 ر 200.000(„ 1 

فوجد الكثير من الفارین ملجا بدن الضرب الأوسط وبالخصوص 
مدينة الجزالرء وهنا سيكون لمساهمتهم الثفاقية عظيم الآثر في إحياء وإثراء 
الیھودیة اغلیة التي أبرزوا فيها اليعد "الإسباني*. 

وني عام 1516 اطع يابا روج ("بربروس”) بالاسرة الحفضية 
الحاكمة بتونس وجعل من الجزالر عاصمة الإقليم الواقع تحت سيطرته وجعله 
زهن إشارة وسلطة الإمبراطورية العثمانية 
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ستان فيما بعد عنما قتل هنا القائد الحربي بتلمان أخره سير 
الدين الني اعلن نفے تابعا للسلظان العدمائي سليسان الأول و" ياتا عللى 
الجزائر المدينة” عیددا أن المقصود من هذه التسمية كل الإقليم الخاضع لركز قياف 
زالرء وهو الإقليم الحغراني لما سیتعارف عليه الأوروبيون بلسم ازال 
بتمييزها عن عاصمتها مديئة الجزائر حنى لا يكون هناك خخلط يبن الإنتين 

فالساحة والحكام الجدد أقرباء لان علاقتهم بالسلطان العثماتي بقيت 
دائما ”رعوۃ“ وحریة تصرفهم کر 

فھڑلاء الحكام الظلمة عاملوا اليهود بقرة إلا أن مؤلاء وجا فبھم 
اميغوراشيهم الڈین لا بزالوا بنذکروٹ بام شديد الاضطهاد التي تعر له 
أجدادهم بإسياتيا يفضلون السلطة التركية العریة على ا حکم الإسباني 
الكاثوليكي. فاتخذوا موققا نعادیا ملك إسبائيا شازل انامس ومؤيدا حاکم 
مدينة الجزائر غبر الدين. 

وني 23 أكتوبر 1541 عندما اخقق شارل الخامس في عناولته الأغسيرة 
للاستيلاء على مدینة الجزائر انخذت الجالية اليهودية بالعاصمة من هتا الوم 
“يوم صوم واستبشار”: فهذا *البوريم* كدينة الجزائر سیتحول إلى عيد علي 
تقليدي سيتم إحياؤ ل نوات طويلة في بن العائلات اليهودية في 
4 "ينان" 


* اليهود النصارق 

سيجئل يهود ليفورت أو"اليهرد النصاری“ (وسن بيثهم رؤساء 
العائلات الكبرى: بوشناق. سرور. بوشارہ كومين = بکری, أب كاية. بكري) 
مرکڑ لاء السياسية بمدينة ا رالو خلال القرنين 21/11 و30۷111. 

ققد شارکوا عن كشب على سبيل الخال في الفارضات مع الحکم 
التركي منصوص “المقنم* أي بمعتى آخر رئيس "الامة اليهودية" للحديتة 
"فاتقدم" بتتموت قي أغلب الأحيان إلى العائلات الكبيرة التي تنظم تجارة 
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نشيطة ننخذ شکل المثلث ما بين لیفورت الإبطالية ومرسیلیا ومديشة ا حزاشو 
خاصة خبلال الفرن 3۲۷111 

فهنه العائلات الكبيرة هي التي تير النشاطاث الاقتصادية لخمسة 
هشر الف يهردي المقيمين بالعاصمة بينما تشهد النشاطات الديئية لليهردية 
مدینة الجزائر تأئير كيار الخاخامات, العلماء الك طين ويمكتنا أن تذكر من 
بينهم الحاخام بن يامين دوران واخاخام ابو اير واحانسام سيدون والناتخام 
مواتي والخلعام توپبانا 

والب هؤلاء اخاشامات من أنصار إصلاح عصري للممارسة الديئية 
وعو الأمر الذي لم برق تي عمومه “ للمقدم ” المعروفين بطيعهم امحاقظ. 


* باب الوادي ' مكان للعذاب * : 

كان احد أدوار القدم لال القرن ×1× تهدئة الروح العدائية لدى 
المسلسين تله اليهرد عندما بزداد هذا العداء حلة قفي بعفي الأحيان كاتوا 
پنجحون في مهمتهم هذه ولكن في غالب الاحبوال کان الإخقاق حلينهي 
وعلى الرغم من توسل القدم, قام أحد الدايات بتخربب جميع البيع القائمة 
یمدینة الجزائر عام 1807 لانه استاه سن تيالئ الجالية في نديد القسربية 
الاستشائية المفروضة عليهم. وآن التسديد مم يتم بالسرعة المطلوبة 

وئجد فيما بعد دايا آخر یضسخم من الإجراءات التي تسمح يتوقيف 
البھود التهمين أو حتى المشكوك فيهم بعدم احترامهم للدین الإسلامي. 
فالبھود الذين ثبتت في حقهم “ الجنحة * يتم جلدهم بياب الوادي . فمهمة 
المقدم في غاية من الأهمية واخسامیة ما جعل دايات مدبتة الجزائر يعملون 
على إضعاف الججالية البهودية بلس الخلاقات مابين العائلات الکبری التي 
هتعاملون معھا 

فهم يستغلوت بصفة عامة الخصومات القائعة بين العائلات الكبيرة 
"لليهود الأسبان" الذي وفضرا أن یضیحوا "يهودا تضارى" أو لم بتمكترا 
من ذلك والماللات الأخرى التي تمكنت من ذلك الإمتیاز 
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يحدث للدايات أيضا التوغل داخل كل واخدة من هائين المجسوعتين 


والمراهنة على المعازك المريرة القائمة بين جانبي العائلتين (على سيبل الشال 


غبدجانب بؤشنق وجائب بكري اللفین 


دال مجسوعة “اليهود التصا 


یغتبر المتصام .بينهما تفليديا). وخخلال القرن ×1 اتخذدت سياسة “ 


التی اتبعها دايك مذيدة الجزاثر وقانة الإنكشاريين - جدود حرس الحاكم 


الطاغي - طابعا إجراميا وغالبا ما كانت الشخصيات اليهردية الكبيرة التي 


یف الراذي خلال 1830: سیشید في هذا المزقع يما بعد ثانوية بيجو (للنوية الأمير عید کظائر) 
وحى نینسون إمقتبل المديرية العامة للأمن الوطني). 


9 وهران الإسبائية : 
بمرقعها على أيواب المقربء وهر 


زيبة جدا من إسبائيا 


وییدو أن تاريخ الوجود اليهودي بائٹینة إلى جائپ تتمية النطفة قد 


أطبعا بحم التائيرين المغاربي والإسباني وهو تأثير كلد أن يمترج علال فترة حكم 
المسلمين لإسبانية 
قفي القرت 1× ربطت إعانة الاحتلال ايحي لإسياتيا رباطا وثيقا 


مصير السلمين واليهود قالكك, منهم اشطر للهجر 


قانطووا في ياد الآمر مدن ائٹسھم بالائدلس وسن هناك وبعد 
اطردهم حو انوب رکب بعضهم البحر نحو وعران: فحمل المسلمون واليهود 
'إلهها معا خضارة أندلسية مشتركة, وجادت هذه الساهمة لتدهم ما كان موجوها 


لال القرن × 


لي مدینة أمسها من قبل قادة عسكويوة اندلیرن 


ا ساهد اليهسود الأسسرة ال 


للمرابطين على استمرار جهود الحرب قد سيحي اسبائيء فخضعوا للجزية, 


ولکن مسافمتهم لم تقتضر علي)الجائب المالي: فھسم حابرا إل جانب 
الرابطین وكانت هناك فرقة من المرتزقة اليهود ضمن جيش الرابط يوسفه 

وف عام 5 عند استيلاء الأسرة الحاكمة للموحدين على وهران 
التي وحدت تمت سيطرتها على الغرب يكامله يذكر المؤرخ العربي ابن بيداق 
أنه وقعت آزمة عدم تامح دب بوهران» ققد قرر الرحدون قرض الإسلام 
بالقرة على كل الذميين (لمحميين) القيمين بمملكتهم قمع اليهود من 
التصرف وفق هويتهم علت 

تقد بهن الصورة كل أثر للوجود اليهزدي بوهران إلى غاية قدوم 
موجة جديدة من الهاجرين الیھود من اسبانيا وهم الناجون من الاضطهاد 
الاکبر المعلن بالاندئس عام:1391- 

قتحولت وهران إل ميناء مزدهر ممثابة المنشذ البحري لمديتة تلمسان 

عاصمة الزيانيين (1235 - 1393) التي كائت تربطها باسبانيا وبغيرها من 
بلفان الإنهة الغربية للبحر الا بیغ المتوسط تبادلات وعلاقات تجارية 

إلا أت النازحين الجتد من إسباتيا وجزيرة مايورقة حملوا معهم مھارٹھم 
النجاریة الي اكنسبوها قي الاسواق الاوروبیقہ ومنهم من كان يتمع يبالغيش 
الرغيد فالبعض منهم تمكن لال قرازه من نقل جزء من ثروته معه وبفضل 
تقدمهم الثقتي والعلمي تحولوا بسرعة إلى منافسين لا يستهان يهم لليهسود 
الاضلبين المشاركين في التجارة والنشاط التجاري للمدينة كما أحدث بحبنهم 
أزمة عميقة في صفوف ال مالیة البهودية. 

قفد عاش اليهود الأصليون قرونا عدة قي اتصال دائم مع العام 
الإسلامي فهم يتكلموث اللغة العربية وعاداتهم تقربهم من السلمین أما 
اليهرد الإسبان فقد لوا معهسم لشٹھم وجقرقيم الزرجية رکل مقسيهم 
الإسباني ما فيه اساطیر مشهورة عن *خروجهم سن إسبانياء, فالصدام بين 
الثقافتین كان عنيغا 

قحاول الحاخام عمرام مرواس إفرثي. القیم بوهران مش عام 1391 
على سبيل الثال عاریة عانة البكاء لسبعة ایام في المقابر المتعوفة عن اللسلمين 
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إلا أن حکماہ طرفي الجالية سعوا بکل صدق إلى اختاظ على الوحلة "فعسرف 
الههرد (الإسيان) حاملي البرنيطة كيفية وضع العامة" 

وإدراكا منهم للتجديد التي له البهود الإسیان ق لص ملوك عبد 

؛ الوفسد الذين خلفوا الوحدین في حکم المنطقة القربية للجزائر الجزية 

المفروضة غليهم إلى النصفہ 

وتم تسهيل العمليات التجارية مع إسبانيا وإبطاليا وكذا نوع من 
الانتماش الاقتصادي لمدينة وهران. وعرفث حركة هجرة البهود من شيه الجزيرة 
الأيبيرية استٹنانا معتبرا عام 1492 بعد سقوط غرتاطة وسیننج عنها اندفاع 
جديد للمديتة خلال سنوات 1500ء 

لکن الكثافة السكائية لليهود بقيت متواضعة وعندهم القليل 
“لا يسمح لهم بإنشاء جالیة قانونية مستقلة فيهود وهران لا بملكون "دبان" 
القاضي ديني) وعليهم التنقل إلى تلمسان للفصل في القضايا المامة 

تی عام 1505 استغل الإسيان ضعف وانقسام الآسرة البربرية ا حاکمة 
واستولوا على مرسى الكبير ثم على وھران عام 1509, 

ولم تقب الاهمية الإستراتيجية والتجارية للمدینة عن المفتش الأكبر 
وقنصل إسبائيا الكارديتال كزيمينيز دي سیسیٹروس: الذي كان برغب في نقس 
:الوقت بإنشاء مصرف تجاري بها ومقاومة القراصتة الأتراك الذين شرعوا من 
٭ٹھایة 1۷× قي يسط النفوڈ العثماتي شیٹا فشيئا على الدن الساحلية. 

وخلال هذا الاحتلال الإسبائي الاول سبعرف مصیر الجالية اليهردية 
.جوهران وضعا منتانضاء فاللطة الإ(سبانیة التي طردت اليهنود حو وصرانء 
رستظهر خلال هذه الفترة بصفة المتسامح معهم بل أكثر سن ذلك ستعتيرهم 
"اهلا لأثقة واغبة وتيادل المصلحة" فكيف يا ترى يمكن نفسير هذا التحول؟ 
5 وعند قدوم الأسہان تعاون اليهرد والسلموت علی القرار جڑوا إلى 
الأقاليم الواقعة تحت السلطة التركية خشية القانون الديتي السیحي وبالقعل 
فرض الإسبان النحول عن الدين وجملوا سن الساجد كتائس وأتشؤوا الدير 
اللسيحية 


وقاموا يترميم ا حصون وأعادوا بناء “كاستيو فييخو" (البيت القلیم) 
على اتفاض وني مكان ا حصن الذي خدموه وبعيدا حو الغرب اقیم أول مركز 
عسكري إسباتي "ٹلیبانکا“ حول الكنيسة و ”بلاڑا مايور” (ساحة مایور؟۔ 

قتم عدزل مدينة وھران خلف هذه الاسوار التينة إنها ساحة معزولة 
عن الجهة الداعلیۃ للأراضيء صحيح أنها تمرلت إلى موقع استراتيجي 
للمراقبة بإفربقيا وكذلك قاهدة بحریة ولكنها تخولت أيضا إل مديدة فقيرة 
مهدد فی أغلب الأحوال بللجامة لان تموينها لا يمكن أن يتم عن طريق 
البخر. 


وكان يعيش وراه الاسوار ”سوروس دي باز“ ”المرب المسللون* 
التین يضمنون التموين بالقمح والماشية ولكن بمشقة كببرة لأن القوائل 
غالبا ما كانت تتعرضص لفحجز أو التھبہ 

وأمام عزلة المديئة لم تستغرق سلطة فيليب 11 وقتا طويلا حتی تدرك 
الاهمية والمتفعة اللتان يكن استخلاصهما من نوع من التسامح مع اليهود 
الذين یعنبرون الوسطاء الأکفاء بین السيحيين وأعذالهم السلمین۔ 

واعتلى بعض اليهرد الذبن يقوا بالدينة على الرغم سن الأخطار 
اخدقة يهم مكانة هامة وقدم آخرون اللإقامة بالديئة أيضاء فأغليهم بعیشون 
من التجارة (من التاجر الجوال إلى أكبر المقاوضين) أو من اشرف التقليدية 
للیھود في أرض الإسلام كالدباغة وحرفة الإسكافي والصياقة 

وبصفتهم مفاوضين فقد كاثوا يتحكمون في تموين الحامية وإعادة بيع 
الغنائم من الغارات الإسيائية في أراضي المدو وفي بعض الأاحیا يكوشون 
وسطاء في تهارة العييد 

والاھم أنه بفضل تارينهم اللي منحهم فرصة تعلم اللشات ومعرفة 
ذعنيات وأهداف أعدائهم سواہ المسيحيين أو المسلمين سيحتل اليهود 
الوهراثيون. أمثال يعقوب كانسيئو أو الخائسام الشهير يمقرب سامبورتاس 
مواقع هامة كتراجمة ومين أر جواسیس: هم لا يمكن إغقاله نهم 
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بإمكائهم التفاوض مباشرة مع الأشراك في حالة تعر إخوائهم في الدین 
هجوم خلال أسنارهم. 

وكان السكان اليهود یعیشون في معسزل عن ا حي الإسيائي في حي 
منفصل عاط ببیدران وتسهر على أمنه سربة مسلحة 

وشیٹا قشیٹا نشات روابط بين الحاليات فخلال بعض الحفلات تتم 
استضاقة المسيحيين في البيوت البھودیة وبالنسية للنساء اليهودياث فإنهن لا 
#فرجن إلا في اثنامیات القليلة ھن معروفات بطابعهن التحفظ ولكن يحدث 
أن يزرن وهن مرفوقات ببعقی الصدیقات المسيحيات. 

ومع ذلك هناك بعش ما يعكر هذا الو وهي المسائل الاضطرارية 
التعلقة بالدين كمنع توسيع البيعة أو وجروب البقاء ضمن حدود اليهري 
وعدم مغادرتها خلال الأسبوع المقدس. 

وابتداء من النصف الثاني من الفرن ۷1× ش كلت وهران البقعة 
الوحيدة لإسبانيا المسيحية انتشادة أبن ینعم اليهود بروح التامح وأكشر سن 
فلك یئبرون الأعجابه 

فآثار هذا الوضع تهجمات داخل ا حکومة واستؤلف إزعاج البهود من 
دید والني أدى بالبعض إلى تحویل دينه كسا حدث مع ابسن الخاعام يعقوب 
سلسبورتاس عام 1650. 
004 وف رسالة وجههاحاكم وهران إلى انق الإسباتي الأكير طالبه أن 
پھر البلاد من ية الشيطان”: فتم إصغار أسر بالطرد يتاريخ 31 مارم 
8ء وبتاريخ 6! افریل 1669 حب ما يذكر ا خاتصام هاروث سييوني 
اضطرت عاصقة “مارية" الباخرة القلة ٹلیھود المنتبوذين إلى العو إلى مرف 
مياه مرسى الکبیر۔ 
۸ ولکن في 22 افربل من نفس السنة طرد 446 يهودي (أو 476 
,حسب المصادر) من وھرانہ وكان إسحاق کانسیتو هو الوحيد الذي طلب 
۔التحول عن دينه سمح له بعدها بدخول المدينة 
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أما اليهرد المطرودين فقد توزعوا على منك ليقورت وفيل فرائش وتيس 
وي عام 1678 شيدت كنيسة في موقع البيعة القديمة وعيت بكنيسة القديس 
مسيح الصبر وستصيح فيما بعد کئیة القديس لويس ٹالتحویلات التنالية فنا 
اكان تروي وتشير لا إلى مصبر يهود وهران إلى غاية الاحتلال الفرنسي. 

ثم استولى باي معسكر المدعو بوشلاهم (الرجل فو الشارب) على 
المديئة عام 1708 و يكن نعداد سکاٹھا داك سوى الفي نسمة. فتوافد 
عليها البھود والسلمون وعلى اطلال كثيسة القديس مسيح الصير بعد هدمها 
سمح الاتراك ببنه ببعة جدیدة ومارست الجالية البهودية شعائرها' بية بكل 
حربة وانتظمت في شكل قناثولي يمن لها استقلاليتها وفي هذا اجو زاد 
عددها إل درجة سمخ ها باكتساب دیائیم (قضلة دیئین) لما وجدها وهم على 
التوالي يوسف شوشائة وموسی إسرائيل. 


٭ 1790 الزتؤال : 

إستطاع الإسيان استرجاع مدینة وهران في ظل حکم قيليب انامس 
بعد الانتصار الدعوي بعنين الترك والحقوا بفعلهم هذا ضررا بأعدائهم 
الإغیلیز قي البحر الإبيض التوسظ الذين اعتبروا مدينة وهران بمثابة قاعدة 
تجاریقہ 

فكان اليهرد على التوالي هدفا لللاتراك والاسبائت فقد حرص الأتراك 
قبل قرارهم من المديدة على تهب ممتلكات مشازم واعتيرهم الإسيان فيا 
صقوف النهزمين فطردوهم من مديدة وهران فاغسطر هؤلاء إلى ا حجرة إلى 
تلمان أو معسكر. 

فحول الإسبان سن جدبه البيعة إلى كنيسة القديس لويس 1732 
واصبحت ومران منظقة جا معزولة بارفی العندو وضرب عليها الخصار 
الاقتصاتي ولكن هل اثرۃ كان أشد بصعب فكه مما كان عليه قبل قرتيت 
فالتمويتات عير البر غير مكنة اللهم إلا ما يتم الحصول عليه من الشاراتہ 
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فأغلب الأغذية کائٹ تصل عن طریق الیحر انطلاقا من سوائئ اليرياس 
وقرطاجئة. 

وبقي بعض اليهود بمديئة وهران على الرغم من الإشعار بالظرد أمٹلِ 
موسى كلاس وذاوود سليمان ويعقوب كوهين - سولات ويما أن العرب 
المقيمين حول الدینة لا مكئهم إقامة علاقات مع أعذائهم خشیة إعدامهم 
اكتشف الإسيان مثل أجدادهم أهمية وجود اليهرد جدينة وھرانء فوجهت دعوة 
رسمية للأمة اليهودية عام 1734 للإقامة من جديد يالدينة 

ولكن وقع زلزال عنيف عام 1790 أودى عي جزء كبير من الكان 
وكا غالبيتهم من الجدد واغكوم عليهم بالأشعك الشاقة ويعش البهرد 
نصف مدینة وعرآن كان دمارا وتحطم تقریبا كل ارہ الإسباني من المديشةة وتم 
تقل الناجین من هذه الكارتة إلى مكان آخر۔ 

وقي هله الآثناه ومن هله الأجواء استغل باي معسكر الوضع 
وفرض حصارا امام المدينة المعزولة. قفضل الإسيان النين كانوا قد دلوا في 
حوب مع فرنسا عدم المقاومة ووقع شارل 1۷ عام 1791 إتفاقبة مع داي مدینة 
ا جزائر يتنازل بموجبها عن مدینة وعران للسلطة العثمائیة 


* قبل 1830 ... 
0 وحتى يتمكن من إعافة تعمير المديئة وجه الداي محمد الکببر ثداء 
للسكان السلمین والیھود الذين جاڑوا من كل فج عميق لمن فام 


چا وت 
فباع بثمن زهيد موقعا سیستقبل ا حي اليهودي على طول السور 
الشرقي باعل للدينة حتی يتمكن البھود من بنا منازهم ينقسهم. وتنازل فم 
ذلك لتجانا) عن قطعة أرضن لإقامة مقبرتهم. 
قسجل عام 1792 ميلادي جالية يهردية جديدة بوهران لسن تحرف لا 
الاجنشاث ولا النفي قبل تاریخ 1962 
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فننظمت اجالية في شکل "اة" جو اتھا اخاصۃ وتمتعت في فكرة 
اضطرابات سياسية بامن وحاية لا مٹیل ما دون أي مقابل یقرض عافة على 
الئمین فقد أعقاها الباي من الضرا كانت بعیدة عن كل تتكيد 

خلال هذه الفترة التي سيقت الاحتلال الفرنسي كاتت الجالية اليهردية 
تضم أقدم اليهرد إقامة بالنطقة (عائلات بكري: وبن زاكن» وین یشو۔۔) ثم 
اليهرد القادمين من المغرب (مثل عائلة كابيزا) و التیطرائین القادمين إليها 
عبر جیل طارق (عائلات بن أوليل رغابيسون وتوببانا) وأخيرا بهود مدينة 
الجزائر (عائلات أبو ا خبر وكوهين سلمون ). 

ول تعرف البادلات التجارية صعويات بققسل العلاقات التي حافظ 
عليها كل واحد منهم مع موطك الأصلي وكانت مس هذ الصفقاث على وجه 
الخصوص بیع الماشية وا خبوب الحاقة. 

فثلثا العمليات التجارية یناہ وهران کان يقوم بها مضاربون يهود 
والتبادلات التجارية العديدة مع إسبانيا جعلت السلطات الإسبائية تتسامح مع 
اليهود مدن مالفة والميريا والجزيرة وقرطاجنة ... 

ومن المناقشات التجارية إلى المفاوضات السيلسية تم تخطي العتية مين 
جدبد وأصيح يهود وهران يتفارضون مع السلطات التركية والانحلیزیة والإسبائية 

وهكذا أصبح أول مقدم للجالية: مردرخي دارضون العو التجاري 
والديبلوماسي لليثي عمد الکیبر بل وحش موضع ثقته وأمين سره وتمكن مسن 
توفيق هذا العمل على أتم وجه مع وظيفته كشارح لنصوص التوراة والتلمود 

ولنذكر أيضا مؤسمة بكري وبوشتاق بنديتة الجزائر (التي سيكون هنا 
دور في “حادثة المروحة" عام 1827) التي تحصلت من الداي على احتكار مبارۃ 
ا حیوب الحاقة ومارسٹہ مميئاء وهرات ابتداء من عام 1801. 

وخلال الحروب التي خاشها تابليون انقسےت الجالية إلى جموعین* 
ثالاقل عنداء انصار القوى المتحالفة تجمعوا حول الضرع الوهراتي لعائلات 
بكري وسليمان باسيفيكو العون الخاص لداي مدينة الجزائر يجبل طارقه 
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أما أتصار فزنسا وهم الاکٹر عدا أفقد مجمعوا حول امزاۃ صاحیة تأت 
کببر نسجت حوفا أساطير عدة وهي ختيئة البهودية. 

هذه المرأة المعندلة قي سنها نما سطوة معتبرة على الیاي عمد بوکابوس 
اللي كانت حب ما يبدو عظبتہ 

فخلال قارة ”حکمہ“ كانت عي حليية يهود وهران قفي هاه العقبة 
المنوترة لم يتفذ أي حکم إعدام في يهودي. ويذكر أنها وهي في أوج قوتھا كانتت 
تقصد ا حعام أو قصر البقي في ابهة كبيرة واضعة على رأسها ”سومۃ* فضية 
ووشاحا كبيرا أرجوانيا مطرڑا وكانت تساقر على ظهر بغئة زاتعنة السوج 
مرفوقة بأربعة "شوش" فکانت ها السلطة الكنييرة في العفو على اغكوم 
عليهم بالعذاب الذين تلتقيهم في طريقها 

ولكن نت الوضاية بهاعلى انها شريكة بوك ايوس في نواه 
بھخا في الثار مغا 


الاتقصالية فتم إلقاه القيضى عليها مع أحد أبنائها 


البيعة الكبيرة پوھران۔ الشار ع الوطلي (جوفر ). 


اس یٹ 


مسوقع الميناء القديم لمدیلة وھران خلال تھایة القرن 56 أمام یناہ المي السبتی تلبصریة: 


©. تلمسان الفاسي "الأرض الموعودة' : 

هناك بأقصى ضرب المزائر مديدة تمتزج فيها الحقيقة بالنصس 
والأساطير الخبالية 

حف الجهة المتقدمة من المنطقة الوهرانية: هله المديتة العريقة بالخيل 
بالقرب من مصادرها الواقرة تشهد على تعمة سماوية هذا الوادي المريض 
هذا الخريج “هذا البلد بستارہ الاضر " الذي م یتمکن الاحتلال الفرئسي 
من إفساد طابعه المغاربي. 


لقد وصفها المؤرخ العربي الگیر ابن خئدون على أنها “عروس على 
سربر الزوجية" وكان يقول من قبل: ”إذا كنت قد نسیت الوزيث (شلالات 
تلمان) فانا لن أتاها ابدا ساذهب وافتع بهذا الموطن ا خلاب واسعتصق 
العطر العذب للمروج الزهرة". 

غبالسية للیھود الذين يعدون جزء من تاها كانت تلمسان ارض 
اصظفاء فکانٹ تعرف عندهم باسم جوهرة المغرب وکان الكلام عن تلان 
المقدسة الطاهرة تلمسان "صحمیة الرب“"۔ 

ويؤكد ابن خلدون في كتاباته وجود اليهود منذ 1307 بنلمساذہ لگن 
تاريخ وجلة الشعور الوجود دالسا بين أتصلار شریعة موسى وهذا المكان 
الجميل بشمل إقريقيا بعود إلى زم أقدم بكثير. 

ققد وجد اليهود بھٹا المصرف الفيتيقبي القديم وبومازيا الرومانية 
وبهنه “الباتين" التي كان بمكان الشاعر بریل أن يتغدى بها ولكن أي 
اليهرد عؤلاء ومن ین جاؤوا ؟: 

يلل أنه بمجرد تخريب العید الاول وجد يعشى اليهود ملجاً بهم 
الأرض الجديدة الموعودة ويحتمل أيضا أن غيرهم کانوا سكانا امليين اعتتقرا 
الديالة اليهودية. 

بالقعل. فني هته الفترة التي شهدت انتكاس الديانات القديمة في هذه 
البلدان الخاضمة للاحتلال الروسائي والصععود القوي للديانات الداعية 
للتوحید فإن البربر والآمر یتعلق بهم اختاروا دين موسى. 

وبالالي سيق الوجود اليهردي بتلمسان جیع الغنزوات التي تلت 
*السلم الروماني* من غزوات المرب والإنكشاريين الاتراك شم المستوطنيئ 
الفرنسیین 

وقرونا بعد لك عندعا تم احتلال بلاد البرير وأخضعت للإسلام وجد 
سكان ما تيقى من أغادير من اليهود أنقسهم مغسطرين للعيش بعيندا عبن 
الحالية ا مسيطرة. 


وبنایة القرن 1× من عهدثا عام 1082 أصيحت أغادير (“السور“) 
حا لناقرات ( 'مصدر مائي*) وتوسعت أكثر نمو القريد 

فالسيطرة الني كانت عليها تلمان في تلك الحقبة المستمدة من تيلما 
“البنابيع"؛ يعود تارٹٹھا إذا؛ إلى القرن 11× فقطہ إنها من صنع الأمير المرابط 
يوسف ين تاشفین الذي توجه نحو إسباتيا لفتحھا بعدما أسس مدينة مراكش, 

ققد عاش بهود لمان تعاقب الآسر الحاكمة الواحدة تلو الارى إلى 
غاية 1144 حين وصل الموحدوث إلى سلة ا حکم في كثايه الخصص ل: 
"تلمسان العاصمة القديمة هذا الإسم بعد إقامة بعين الگان حل القس 
جج بارجيس يتسامح متعجرف "اليهود التلمسائية” وتكثم عن "الطابع 
البائس لهذا الحي المتبوف إذ علينا أن نسمي هذا الحي باعة" وهو ”ما يرضح 
لنا الصورة عتدما تتذكر الإهانات والتنكيدات من كل نوع التي كان على 
اليهرد تحملها. في ظل أنظمة سلاطين تلمسان۔ والتاريخ يبلغنا أنه عند سوت 
الملك أبي عبد الله عام 923 للهجرة خرب اي اليهود وأنه منذ تلك الفترة 
المأساوية واليهود ضحية دائمة للبؤس والحرمان" 

وا حال أنه بعد الاثهيار. اصبحت الجالية البهودية منطوية على نقها 
في حي أغادیرہ وحسب بعض الکتاب تكون قد ققدت حتى صلتها بالتلمود 

وبدابة القرن 11× أصبحت تلمسان الرحیة مجموعة مدارسها عطة 
مشهررة بفنونها زآدايهاء وقذ جعلت متها مصانعها للزرابي وعلات الصياغة 
التي سامم قيها اليهرد مساهمة حیویقہ مدينة مزودة نقذ على البحر: وهو میناہ 


رهكذا اصيحت تلمسان عاصعة مملكة حقیقیة بلقت شهرتها حدود 
إسبائيا الاندلسية إلى درجة أن احد شعراء قرطبة وهو ابن مخفاجة وصقها 
بقولنۃ *جتة الخلد يا سكان تلمسان لا وجود ها إلا نی بلدکم ولو کات لي أن 
اختار فلن أرضى عنها بدیلا“, 


السمنسورة الخارجة عن الألوف : 

لکن لكل جد تمن وهذا الصيت لن يبقى دون أن مشير طسع بعبضص 
الاشخاض: فقد ضرب السلطان الماريني بفاس اخصار على تلمسان بإقامة 
غغیمہ العسكري على مشارف الدینة نفسها وبالضبط بالنصورة 

فلم يعد بالإمكان إغفال المنصورة عند ذكر تلمسان حيت أن مفير 
الواحلة بدا مرتبطا بمضير الأخرى. 

قفي عام 1292 حول الفاتح القاسي الذي اقتتع بدنو انتصارہ غیسه 
المؤقت إلى مدينة حقيقية, وبلغت روعتها المدينة المطلوبة. لکن شهية السلطلا 
المقربي كائت كببرة فشيد ممديته مسجذا بمنارة تحلق وتلامس عتان السماء 
كتحد للتلمسانيين اغاصرين. فتحولت المدينة إلى المنصررة اخارجة عن الالوف 
قبل أن تكن المنصورة المتتصرة ..! 

وتذكر الاسطورة أن بناہ هذا البرج العالي أزكل إلى مهندس معساري 
يهودي وعند بلوغه القمة وجد نفسه ممنوعا من التزول فالسلم كان يقود حتما 
إلى قاعة الصلاۂ ولا یقیل أيدا أن " تدتس " يأقدام شخص غير سلم 

وقي عنتہ هله خطرت بال اليهودي: الذي بقي مجهول اف ب فكرة 
وضع أجتحة على كتفيه وڈراعیہ وكان على *إيكار" الجديد أن یقفز من أعلى 
محلقا ني السمدء وما يزال المكان الذي سقط به المنهدس المعماري اگين على 
ور الطریق الرايظ بين تلمسان وللقرب يدعى إلى يوسا هذا "مرنقع 
اليهردي" ولكن تبقى هذه الحلدثة جرد أمسطورة ۔۔۔ 

وستحدث الجاغة كوارث كييرة بتلمسان التخنقة طيلة ثماني سئوات 
من اخصاز: ومع ذلك استمر السك بالعزة التي طلا وج اللوم عليها 
لكان تلمسان وضرحت سينات القصر - وكان حاكم نلك الفترة البالسنة 
اہو زيان - اتهن يفضلن اوت على الوقوع بين يدي العازي اشاریني ... 
وحسب ما جاء في الانطورة ققد قضّلن أن يتنقن حتى الو بأيدي مسیحیین 
وبهود يتم اختبارهم هله المهسة. 


وتي الجهة القابلة كات الإعداد ثلانتصار قيد التحضبر ولككن سا لم 
يتقرو بعد هو الحجوم الحاسم: وكا هناك ما يدعو لشتردد فالفاسیون يتمتعون 
مملذات كابوة الجديئة الني تحولت إليها المدصورة زد على ذلك أن "الضحية"” 
أن يتأكد سقوطها کقوط حب الرمان بعد إنفتاح في خريف صهب للريف 
التلمساني. 

أل ینفذ الغناء والمؤونة لدى اغاصرین؟ ومع ذلك شق باب تلمساتة 
الخارجي وخرجت من وراله عجر تجر حارا وأمام أعين اغاصرین الین 
اندهشوا لما راوہ کائت المجوز تطعم حمارها ما فيه الكفاية وتجود عليه سن 
محتوی أحد الكيسين الذين يحملهسا على جانبيه 

ماتا؟ أبعد ثماني سنوات من الخصار ما زال بإمكان المدينة التي اعتبرت 
منهكة القرى ومنهزمة ٹوقر القذاء لحميرها! يا للخییة فقك الارينيون مخيمهم 
وحصارهم ورحلواء وطبعا الامر ‏ یکن يعدو أن يكون جردحیلة ولکن 
الأإسطورة لا تذكر أن العجوز كالت بهردية .. ولكن لا شيء يتيت العكس. 

وبعد ثلاتین سنة عاد الفاسيون وتعرضت مديتة تلمان للنهب د 
ولكن في الأخیر تمکنٹ تلان من المنضورة بعدعا أدجھا الفرنسيون في دائرة 
تلمسان: المنصررة القدمة التي لم يبت متها البرم إلا الاطلال- أطلال برج 
اليهزدي الغهول. 

وقي يوم من الأيام وہیٹما ا حاعام الن كاوا متشغل بدراساته التلمودية 
والعلمية بلغه نیا مرضى الإبنة الوحيدة حاکم تلمسائء السلطان أبي تشقين 
قتمكن الدكتور إفراہیم لن كاوا الذي آثبت مهارته في قن الطبء من معالحة 
الآمرة 

وتخليدا لهذا الحدث الرائع بنى السلموث التلمسائيون في اثحر ایام 
عمر "امعجزة* ضريح السلطانة بالكان للسمی سيدي یعقوبہ وإذا كان علينا 
أن نبت تذاعل البهود في تاریخ مدينئهم فإن الشراهد على ذلك كثيرة. 


"ايها الرسل الإلمي. , أي مکافاة يقدمها أب لمن انشة ابنته”؟ لکن 
الطبيب النقي فض كل هدية لشخصه وطلب فقط هدية كيش كمكافاة تم 
جڑاھا إلى اجزاء وطلب الموافقة له على عدد من الشوارع بعند لجزاء المدية 
الإقامة إخوانه في النين. 

وايتداء من 1393 أصيح بإمكان اليهود الذبن عانوا متحصرين 
بأغادير الإقانة بوسط مدينة تلمسائه فالیھزد الڈین رأوا في الحاغام مرشدا 
ومانيا للضالين تدفقوا سن کنل حاب وصوب على “أوزشسليم المنطقة 
الوعرائیة“ جا فيهم اللاجدين الإسبان والمهاجرين بالغريه 

وبالنسبة للعديد من المؤلقين فإن ولانة الجالية اليهودية بتلمسان كانت 
في تلك الف مسب في بعض الأحيان إل القظر 


جيان من جين وأبناه نوتيز يعرفون باسم بن پوتس. 

وآخرون بشبر إلبهم السکان الأصليرد يلم حرفھم كالصياغ أي 
حرق الصيافة أو السباغ اي حرفي الدبافنة وکا يعرف کل من لسکو 
(الأشقر) ودراي (صاحب الذراع الملكورة) محخصوصیتھم الجسدية 

بيدما عائلات إبلوز وإيطاح فهي تعود بالذاكرة إلى الأصل البرسري 
العريق وهكذا سيعيش هذا العا الصغير عيشة هائية إلى غاية 1445 تاريخ 
موت قائدہ ذلك التي يدت له تلمسان وکاتھا في باكورتها" ومذ 
ذلك الحين ويهرد تلمسان بجتفلون ويحيون ويمجدون ذكرى قديسهم فقي اليوم 
العالث والثلاثين من "اومر* يعد عيد القصح كانت تقام "اهيلولة" التي يفل 
اعها على البهجة التي تستهل المراسيم الدينية وا حفلات الدنبوية 

ومن أجل زيارة “صائع اللعجزات” كان الحضور من غختلف الجهات 
الطلب الشفاء ورجاء نهاية العقم فکانت قرصۂ للجميع للشتعم يسعاة يوم 
والنلث بنرع من رغد العيش . فهذه المعجرة کائٹ تحدث مرة واحدة على 
الاقل في السنهه 


مغرافی عظيم الآثر على الاقتصاد ا مزائری عير 
القروت قباننماجها في انجموعة الكبيرة لليحر الأبيض المتوسط (*اليحر 
الدااحلي”) أحاط بها من الشرق والغرب كل من تونس والغرب الاکٹر قربا 
وتفتحا على اورہا (أقرب من جزيزة صقلیة ومقسيق جبل طارق) وتفيط بها من 
الجتوب الساحات الشاسعة من الصحراء التي ستقطمھا القوافل بفضل إدخل 
ا حمل إبتداء من القرن الثاني لاستقدام الفعب من السردان لتمريل نجارة 
البجر الأبيض المتوسط لعدة قرو 

ویقابل الموقع الجغرافي التضاقض حبث شكلت السلاسل الجبلية 
والخدود الصحراوية من آمد بعید حدود تراجع للسكان الذين اجتيجوا في 
العديد من الرات, تنوع عرقي وخصوصیات متعندة لن نجج أبة سلطة 
مركزية في الفصاء عليها في العمق. 

قفي هذا التظام الييئي تمل الوجود اليهودي منذ بداية الألفیة الأول 
قبل عهدتا في الأرصفة التي شيدها الفينقيون على طول الساحل لإقريقيا 
الشمالية وسيتدعم هذا الوجود خلال سبعة قرون من السبطرة القرطاجية على 
شرق بلاد الغرب: 

فأقام الستوطنوت البھود بالدن والأریاف سراء على طول السواحل 
أو بالجية الداخلية. وقد ساهمت هذه المستوطنات البهودية مساهمة فعالة في 
بعث الاقتصا القرطاجي سواہ في محل الزراعة وتربية ا مواشي أو في نشاطات 
الوساطة التجارية التي شجعتها العلاقات التي تقيمهبا الجالبة مع اورشلیم 
والشثات اليهودئ في اليحر الاببشى التوسط وستسمح قرون السيطرة الإدارية 
واليامية الرومائية ية الوجود البهودي بإثربقيا الشمالیةڈ وعکٹا 
أصيحت أغنى قطر فلاحي للإمبراطورية. وکا میة الحضریة وم خطوط 
الانصالات مثيرة للدهشة (أكثر من حمس مالة مدينة) كسا تضھد على ذلك 
الأطلال الضخمۂ للمدن المزاثریة مثل لأمياز والحميلة وتيمقاد 


5 


وقد وفرث روما نفس الوضعية القائوتة للأمة اليهودية غير کال 
تراب الإمبر اطورية 

وبتمتعهم بجميع الحقوق المدنية (بإستثناء فترات الحرب والثورات ينارض 
الیھود ومصر وليبيا القربية جدا) اصبح بإمكان البهود وهم مواطنوت رومائيون 
اعتلاء مناصب عليا قي الدولة كقضة وفرسان أعضاء مجلس الشيوخ وولاة 

إلا أن نشاطاٹھم الاقتصادية لا تقنصر فقط على الوساطة الدولية ہل 
تتعداها إلى القلاحة وتربية اثواشي ونحدهم کذلك جنردا في جیش وحرفيين 
وعلماء ... 

ومع دخحول المسيحية إلى الإميراطورية بدات وصعية اليهود تتدهور 
ويبدو أن السكان القلامين من إسيانيا عام 340 سن عصرنا استولوا على 
قرطاجة بدعم من بربر توميديا كما أتهى إغريق الإمبراطورية الرومائية 
بالشرق سيطرة الوندال عام 533. 

قوضعت بيرّنطة إجراءات تمييزية خطيرة أقبرت باليهود على رجه 
الخصوص عسلال الضرنین ۷1 و ۷11 في ل إفريقيا وصل الأمر إلى حد 
التحويل عن الدين بالقوة 

وبطبيعة الال عرف كل من النشاط الاقتصادي لليهود وتمركز. 
الجغراني تعديلات كثيرة ول بعد هم الح في اكاب العبيد الذين كانت 
پ ورس سس 

مجیئ الإسلام : 

بيدو أن جزءً! من السکان اليهود شارکوا في حركة الدفع تحر اليادية 
والتراجع التي مست السكان البریر عتدما غزا العرب بلادعم ويجدد يعض 
الؤرخین الإعمار اليهودي لمديتة توات بهذه الفترة بالذات: فهذه الحركة وإلى 
جائيها وصول يهود شيه الجزيرة العربية مع القبائل اليدوية لینی هلال يكونان 
اصلا ”للباھوٹسیم" هؤلاء اليهود اليدو أو شبه الحضر المارسین نشاط 
قربية المواشي والتجارة والصتاعة التقليدية الذين اعتادوا على نصب حيمهم 
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في المنطقة اغمصورة بين قسنطينة وسوق أهراس وٹاکد وجودهم بالنطقة خلال 
القرن ×1×. 

يعتير مل إفريقياجزءًا من فضاء عربي يشكل وحئة طبيعية تمد سن 
احیط الاطلي إلى نر عمائه ویحدد هذا الفضاء الواسع حاليا في فضابين فرعيين: 

- المغرب وبالعنى ا رق الغرب أو مقرب الشمس ویضم حاليا 
اثلاث بلدان هي المغرب والجزائر وتوتس وهي موضوع فراستنا هله. 

- المشرق وبالعنى الخرتي الشرق أو مطلع الشمس ویضم باقي الدول 
العربية كنضر لينان والعربیة السعودية .- 

کلمة عربي تعتي حرفبا ”بدي يعيش في خيمة" إلا أن غضوی هذه 
الكلمة يبقى جد معقدا فيما يتعلق بتداخل السلالات البشرية وتحدید أصوها 
هذا جرت العادة في محاولة فھم مؤلاة *السکان“ فهماجيدا لدراستهم من 
حیت لغتهم وثفاقتھم ودیاتهم 

قإقا كانت اللغة العربیة قي الاصل تنل أفوى الروابط بين العرب 
قمن الخطا الفلدح الاستحاج أن المرب یتکلمون لغة مشتركة. 

غفي ال إفريقيا يتايس في کل بلد من البلا العلاٹ (الغرب 
والجزائر وتونس) ثلات ألن وثلاث فجات وثلات تبرات غتلقة 
وبتمس الطريقة إذا أحدثا مثالا على ذلك المغرب فإنه تتعایش به ثلاث لغات 
تختلفة لا علاقة للواحدة بالأخرى فتجد الإسبانية في الشمال والعربية الدارجة 
في الوسط والبربرية في الجنوسه 

وعلى المستوى الديني فإن اللغة العربية تمثل أيضا آقوی الروابط بین 
العرب بصفتها لغة الذبن ولغة القرآن المقدسة. 

إلا أنه من اغجدي أن نذكر أن الشخص إذا كان عربيا قهذا لا يمني 
ألة صيلم والعكس ضحیح فالسلم لبس ختما عربيد 
فإذا كان اليوم كل من اللغة العربية والإسلام يمتلان العوامل المشتركة 
على المستوى الثقاقي للعالم العربي فمن المغالطة الكبرى استتاج وجود وحدة 
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ثقافی وتی هذا السياق بد أن الثقاقة ١‏ 
إطلاقا بباقي السكان المغاربة أو الجزائر, 

وكما رأينا مع مفهوم كلمة عرب, فإن تحدید مقهوم كلمة يهودي بيقى 
معقذا أيضا وسنتعرضی له بنفس الطریقة من ئاحية اللغة والتقافة والدين. 

قهذا كانت اللغة العبرية قي الأاصل تمثل أقوى الروابط بین يهود مل 
إفریقیا کوتھا لغة التوراة المقدسة قمن الخطأ القادح الاستنتاج أن هؤلاء البهرد 
يتكلمون : فکھا هو الفان بالنسبة للعربينة هتاك تعایش بين 
حقب جغرافية ولغوية (الإسيانية والعربية: واليربرية) وغتلف اللهجات 
ببخزائر والخرب وتو 

وعلاصة القول أن هناك عاملين مشتركين يحندان مقهوم يهود ال 
إفريقيا 
- مقھوم جغراني وهو بلاد الغرب من جهة 
- اليهودية كديانة ونمط حباة مؤسسة على ثلاث ركائز وهي التوراة والتلسرة 
وکابل من جهة أخرى. 

وجدیز بالأعمبة أن جد عادات وطقوس مشتركة مع يعض الاختلافات 
اليسيطة. بین بلدان المغرب الثلاث لقترة زمنية محاخة (وهي تمتذ من تھابة القرت 
۷× - عند طرد البهود من إسبانيا وقندومهم إلى إفريقيا الشمالية - إلى غاية 
يداية القرن ×× وهي بداية الاحتلال الفرنسي وتحرر اليهود). 

يمجيء الإسلام عرفت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لليهود 
وللسيحيين تغيبرا جذرياد فوضع اليهود مسير بموجب قاتون الذمة الني 
يجعلهم على هامش الحية المدينة. 

وأخضع التعيون أو “الحمبون" لضريبة يتم تسدينها جاعيا وهي 
ا حزیةہ وسيطبق هذا الشائون بشدة لا مثيل ها ويستمر إلى غایة الاحتلال 
الفرنسي ولال فترات وافقت تدعيم السلطة السياسية المركزية وئشدد 
ا حمیة الدينية ابتداء من القرن ‏ وخلال حكم الموحدين كذلك طبق قائون 
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الذمة بقيضة من حديد حیث بلغ الأمر حذ فرض لياس القلئسوۃ المسفراء 
(شیکلا) وثياب مشوهة واستعمال الأحياء المعزولة. وستفسطر عدة جاليات 
بهوفية ومسيحية للتحول غن دينها أو التفریق بیٹھا في ابسط الأخوال. 

إن التشريع الإسلامي التي كان يمنع على السلمین الإقرافى بالفائدة وقي 
لفس الوقت يمد من التداول التقني بين ا مسلمين فتح آمام اليهود بابا مسن النشاط 
م يجلموا به من قبل خامةفي مل قویل العملياث التجازية ومکنا انس 
الوسطاء البهود جمعيات فيما ينهم لترئيب رحلاتهم انطلاقامن تلسسان ونيهسرت 
إلى غابة المتد فقد آوردت العدبد من الکتابات (کنابات ا خحاتعاات) حالات عديلة 
من الشركات ہین يهود الجزائر ویھود تقورتہ وبين أعضاء عائلة واحنۃ الواحد 
منها یقیم بالبندقية بإنطاليا والآخر موجود بمدينة تنس ومع متماوئين يقطنون 
الصحراء أر حنی بين وسطاء يهود یقیمون بمراكش وتقورت وٹوزر وشوٹس المديئة 
وأخيرا بين الیھود والمسيحيين والسلمين. 

وسييقي هذا التشزيع السلمين بعيدين عن صناعة المعادن التميحة 
وكل الحرف المرتبطة بها التي كان بحتكرها اليهوده فسیکوٹون هم الجوهريوت 
والصاهرون واعوا ان البالات وقي بعض الأحيان صرافي ا جتمع الملم. 

قبعد التهدئة الإسلامية للاوضاع ستعرف بلاد القرب ازدهارا 
اقتصاديا حقيقيا إلى غاية القرن ۷1× - 

وابتناء من القرن 36 سیطور اقتصاد بلاد الغرب بالات مبادلات جديلة 
الربط علاقات بإفريقيا السوداء والتجارة ما بین بلفان المغرب) ومو نشاط 
الصناغة التقلذية لحياكة الصوف وتصديزها انطلاقامن تلماك) وفي عذا الحو 
المتلسب لعب يهود بلاد المغرب دوا هاما کعناصر للانطلاق الاقتصادي. 

وكونهم تجارًا فقد انشژوا علاقات ما بين أوووبا والمشرق وحاقظوا 
عليها. وعقود "الغيث" (الطلاق) الشروطة الني توفعها هؤلاء الرحالة قبل 
خروجھا فاصدين البلدان البعيدة هي دليل على أهمية نشاطاتهم التجارية. 
وابتداء من القرن 11× اخذت العلاقات مع إسیانیا القارية وجزيرة مايورقا 
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شکلا متواصلا: فنظمت الشركات الختلطة الموجوهة بہلاد لغرب وكتالوئيا 
بتنظيم التبادلات التجارية: فقفذ بهود من مابورقة واراغمون سن تلمسان 
(“مديئة التجار النزهاء*) ومزغوان وتتس ومستغاتم مکاٹا لإقامتهم بینما أقام 
يهود من يلاد الغرب بأراغوت أو يمايورقة, وهكذا "قتح الشرب الأوسط 
فراعيه لسکان كانالونيا بفضل مساعي اليهود”. 

وتعتبر "شيلوت ووبتشوفول” (الأسئلة والاجوبة") التى جررها بهود 
مديئة الجزائر مصدرا اساسیا التاریخ الافتصادي والاجتماعي ليهود بلاد المغرب. 

قخلال القرئين 1۷× و ۷× كان بالإمكان إبراز أهمية النشاطات 
التجارية وتنوعها وكذا الفاعلية الكبيرة التي أبذاها الوسطاء ففي مديئة 
ال مزائر وتلنسان تم إعفك كبار التجان البھود من بعض الرسوم نظرا لحجم 
مساهمتهم الكبيرة في مداخيل الجمارك اغلية وتي تلمسان كان هؤلاء الوسطاء 
الذين يمتكرون تصدیر الحبوب غالبا ما يتنازلون عن هذا النشاط التجاري 
حنی لا یتھموا بتجويع السكان ا ملمين, 

وبالتسبة للتجار البھود المتجولين الذين التحقوا بالقرافل الكييرة قإن 
غالفة واحة الشباط كان بشكل هم عائقا قانونيا سيتم حلها بصدور رخصة من 
الخاتامات تسمح لهم بمواصلة السقر يوم الشاباط شريطة أن يكون القر قد 
شرع فيه منذ ثلائة ایام على الاقل۔ 

وكان يهود توات الڈین يارسوت الوساطة مع إِفریقیا السرداء على 
علاقة أعمال وطيلة ببھود وهران وتلمساق وكائوا بییعوٹھم مسحوق الذهعب 
وریش النعام مقابل القمج والنحاس 

وبالشرق الجزائري كان بهود بحایة يستوردوث الغضة الاوروبیة الموجهة 
اللصتاعة التقليدية ا حلیة ومارسوا أيضا الوساطة على اللح والجلود والأقجمشة 
والشمع والعبید* 

أما بهود قسنطینة الجوالون المتطوعوت فكانوا بنتقلون بسلعھم إلى 
مناطی ا توب باجا نقورث وقافسا وتوزر. 


واعتبر کل من سلاطین يلاد لغرب وملوك أورويا النعاطات التجازیة 
لهؤلاء الوسطاء اليهود أساسية بالنسية للنتمیة الاقنصادية قفني عام 1274 
آرسل جاك الغازي سفتہ تقتقي آثار التجارة البخرية ليلاد المغرب ولكنه وقّر 
الحماية في تفس الوقت لسفن يهود تلمسان ضد حرب القرصنة 

وخلال القرن 111 وضع ملوك أراغون الخريصون على إبقاء تموينهم 
بتھب السودان الذي اتخذ طربقه عبر سجلماسة وتلمسان ثم جزيرة مابررقة 
تحت حایٹھم اليهود النظمین هذه التباؤلات. 

وکانت الروابط جذ مثيئة مع إسبانيا إلى درجة أنه عام 1391 عندما 
اندلعت عملية ذبح اليهود بكل من كاتالونيا وكاستيوت واراغون انتظم الفرار 
نحو بلاد المغرب يكل عفربة وتلقائية. 

وبعد استقیال السلاطين السلمین فم يكل حفاوة جند “حاملو 
البرنيطة” العهد بللمارسات الالية والمسفقات التجارية وتنظيم الوق 
واستحوذ اتحاد الحرقيين المهود الإسبان “هابوروت” على السوق 

ون عباية خلال القرن ۷× أحدئت المارسات النجارية الأكثر قعالية 
“للميغوراشيم” انفصال في الجاليتين فاختكر الحرفيون اليهرذ الإسيان 
الأفضل تنظيما الزبائن السلمین وامتتعوا عن دفع الضريبة لصتدوق الجالية: 
قتصدى ا انام سيمون بن سيماح دورات هذ المارسات ومع تطور حرب 
القرصتة التي کونت ثروة مدینة الجزائر سیکون للبهوذ دور يارو في إعنافة بيع 
غنائم الفراضنة وافتداء السجناه الارروبين. 

وبلاحظ بمدينة الجزائر التي كان تعداد السجناء بها 20.000 ما بين 
1 و1627 *الوجود المكتف للوسطاء الیھود“ 

وكانت العائلات التجارية الكبرى ذات الاصل الإسباني أو الليقورتي 
تنافس أو تشارك الشركات الفرئسية والاوروبیة للوساطة التجارية 

وتشهد السجلات التجارية لميناه مديتة الجزائر على أهمية النبادلات 
مع مدينتي لیفورن ومرسیلیاہ وئبرز بها أسماء الوسطاء التجاريين اليهود بصفة 
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آلیة فنجد غائلات بكري وسرور وبوشناق وشاحون وليفي فالنسي وزاكوتو 
وسفورتو وابو قاية س 

وكان يتمتم النشاط التجاري لليهود النصاری المستفيد من حماية القرى 
الاوروبية له محیویة مقعمة. وختى جافظوا على امتيازاتهم التجارية كان التجار 
اليهود الکباز لمدينة وهران برشدرث الجيوش الاسيانية ويوفزون هنم العبیدہ 

وعندما وفعت الدینة في يد الآتراك عمل هؤلاء التجار الذبن عاردرا 
الإقامة بها من جديد على ثتمية العلاقات التجارية بفضل اتصالاتهم مع 
مدينة الجزائر وجیل طارق وجزر البلیار۔ 

وکائت كل من عائلة بكري وبن زاكن وبن يشو وفارمون تناقس عاللات 
غابیسزن وكابيكا وبن سرية وعاجل ومیشة حدیثي الوصول من جبل طارق 

ولم نترھد في إبرام اتفاق مع باشا طنجة لننظیم تجازة الويسكي اغظورۃ 
اتطلاقا من الإقليم الإتمليزى يبل طارقہ 

إلا أن هذه التجفحات الشاحبة لا بین ان تخفي الازمة الاقتصادیة 
العميقة التي كان يشهدما المرب الأوسط منذ القرذ XVI‏ 


* إتهياربطيء 

ستشهد تجارة القوافل الكبيرة التي كانت تتقل مقابل التحاس واللج 
والاقمشۃ العييد وسحوق الھب على وجه الخصوص من ”بلاد السودان'“ 
(٣لي‏ بلدان قوي البشرة السوداء“) إلى سواحل بلاد المغيرب اٹھیاراء كما 
تقلصت البادلات التجازية مع إفريقيا السوداہ التي كانت تحلب الذهب 
والعبيل بعد متائة البرتغاليين القیمین اليج غينيا ونفس الوضع تعرضت له 
الميادلات مع الشرق الاوسط. 

فسرعت هذه الوضعية من حدول الازمة على لماق القوافل لدينة 
توات وتحدد بعش الروايات الشفوية بهذ الحقبة نهاية *السيطرة اليهودية* 
على مدينة تقورت. وبتلمسان التي تعد مستودعا كييرا لنتجات لاد المغرب 
شة ققر اغلات من المواد التباه ملاحظ قرئسي 
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ولم تعد مدیة الجزائر تربطها انربيا علاقات مباشرة بإفريقيا السرداء إلا أنه 
بقي هناك تجار بهود يتتقلون نحو ا توب ببقل محملة بالحبوب ويعودون بریش النعام 
وحب السنى والصمغ وشيء من مسحوق اللعبه ومع ذلك بقيت يعض 
الميادلات عن طربق القوافل کللیاقلات القائمة بين بهود منيتي الجزائر وقسنطينة 
التي بقيت تمثل في تهابة القرن ]۲۷۱1 حلقة من السلسلة الختصة قي إغافة بيع 
غناتم القراصنة التي أضحت نادرة 

وبالسية للقائلة الشهربة التي كانت تربط ما دين قسطینة وئس المديدة 
لمن 200 إلى 300 بغل) فکانت تقل الیسۃ مطبرزة سن صعع اشرقین اليهرد 
بقستطينة وتعود بالزرابي والأقمضة الحربرية الأسيوية والبن واکردواٹ الأوروبية 
وكان هذا خلال القرن 0106 , بينما أوروبا كانت قد تخلت عبن هذا النوع من 
التجارة المتتققة من قرون علق قوساطة القايضة هذه التي أغنت التجار اليهود 
والمسلمين الرحل لم تكن كافية لدقع ساتر الاقتصاد 

وني بداية فترة حكم الأتراك تم الاتتهاء من عملية تمنين الجالية اليهودية 
وم ببق متها إلا يعض انجموعات المنعزلة (بني مزاب والواحات) وتجمع فلب 
اليهود الذين لم يكن هم الحق في امتلاك الأراضي ولا استفلافا في المراكز الحضرية. 


وبالدن كانت ١‏ الاجتماعیۃ والتمييز العرقي يضربان أطابھما 
وكانت هله اللدق عامرة بفسيفساء عرقية فتجد الاتراك والكول وغلي (نصاج زواج 


الأتراك بالأهالي) والائڈدلسیین والسود والعرب البربر. وا مسيحين الموتدين 
واليهود الذين كانوا في اسفل درجات السلم الاجتماعي وكالت كل شورۃ 
للإتكشاريين فرصة لنهب الحي اليهردي. 

وحقيقة الأمر أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للیھود تفتقد للمساواة 
فبعض العائلات ذات الاصل الإسباتي أو اللبقورني قد کدُست شروات طائلة في 
تبارة البحر الابيضي التوسط والوساطة امالية ومد في مقدمتهم صرافي الدیائات 
اٹل عاللات بكري وبوشتق ودوران الذین طالت أبديهم العمليات الالية للدولة 
ولكن مناخيلهم الحقضت بصفة معتيرة مع نهاية القرصلة. 
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وستشكل خيون ]سہانیا وفرنسا لدی عائلنی بگري وبرصدق فرص اة 
هاتين القوتين التوسطيتين لامتعمل القزة قد ا کم التركي واستغلت فرٹسا 
الفرصة عام 1830 بعد “حلدثة المروحة" الشهيرة 

إلا أن السواد الاعظم من السکان شکل حسب عبارۃ القتصل الامريكي 
شالو: “اياس بقايا بتي إسرائيل* وكذلك أف دوسوا - تان فيل فنصل فوئسا 
بشهادته بنصوصس الأقلية اليهودية لمديدة الجزائر وقال: "إن الاضعلھاد والهوان 
الین یعیشانھما آبعد مما یکن تصورہ فقد تعرضوا لكل أشكل الإثلال واهوان 
وتلقوا كل أنواع الشتم وكلفوا بكل الأعمال الشاقة والفردة كدقن جشٹ اكوم 
عليهم بالإعدام سثلا وحمل العسرب القاصین إلى المدينة على أكتافهم في اميه 
التخقضة وتقدیم الطعام لحيوانات القصر". 


ثم دغلت فرنسا × 

لقد عاش الشعب السغير الحصور تی الحرف التجارية البسيطة 
والتجارة المننقلة أو الستاغة | حيكة بؤس في أحياء معزولة عن 
المدن. وعتضوعهم لعنف قانوث على الرغم من حماية القتاصل نهم 
مجدهم تی المدن الساحلية رجال بأس يبحئون عن الحمولات والأعمال الشاقة 
لي الشوارع وفي اليناه وتجدهم خياط حرفي ترصيع بالتعب والفضة 
خصاني نعال. حرقبي الحياكة, إسكافيين صفاحين بسٹائین تجار حبوب بسطاه 


تجار عقاقير منافسين للقبائلي والمؤابي. 

وتجدهم بالناطق الداخلية يضمنون عير طرق يلاد المغرب تقل اللوازم 
الصغيرة والاقمشة الضرورية للمسلمين في المداشر عن طریق التجازة الجوالة, 
كما احتفظت بعض العائلات باحتكار حقيقي في صناعة العادن الثميئة كعائلة 
شیشیورٹیش ببوسمادة وعاا يحتشلة وعائلة بارتوش بتبارت وعائلة 
علوش بعين البيضاء وعائثة نابت بقالة وكان کل جواعربي عين تموشنت 
تقریبا من البھود وكذلك جراهرني المدية والجلفة والأغواط. 


قحياة السواد الأعظم من الطبقة الكادحة اليهودية 


اة وبرٹی ها 


ولكن مم مجیە الاحتلال الغر ني الذي خيله اليهرد عقاوة وبل تمدرس 


أبتالهم الذي تبعه مباشرة سيتحسن وضع اليهود تهائيا 


ققد أحدث الاحتلال تقیبرات جذرية لد 


السكان اليهود قبإلغاء قانون 


الذمة وتطویر التندرس ومتحهم الحق في وضع سياسي جدید سیتخل اليهسود 


1 
ابوڈ 


ناهر من أورليان فيل ( الأصئام ) بدایة القرن :۷5 


قبر الحاخام سيمون بن سیسماج دو 
المفيرة الإسرائيلية بحي القديس أو ج 


ET 
يمديئة الجزائر‎ 


وعلى المستوى الاقتصادي سنٹمو النشاطات العضرية للخدمات 


ولكن وقي لفس الولت ستختقي اخرف العربقة للصناغة التقليدية د 
فشیٹا تحت الوقع الشديد للمعابل, 


إلا أنه لابد من انتظار قرن كاملل حى 


إل الجالية اليهودية في الع 
هيآتها وحتى يتنهي بصفة تھائیة تقریبا البؤس الكبير الذي غاشعه الجالية 
اليهودية في بداية الاحتلال. 


يوشناق - بكري 
أو الاخثلال الفرنسي 


©. حملة تولون 
©. يعيش نابليون 
©. العداء للسامية 
©. فرنسا المتزمتة 


لقد كانت الشركة اليهردية بكري - 
ممدینة الجزائر بطريقة غير مياشرة السيب | 

ففي عام 1793 كانت ا جاعة تقتك بالناس في قرتسا فاق طرت هذه 
الأخيرة بدولتها للاستدانة من هله الشركة بدين قدره حوالي 15 مليوتا 
التتزود ابوب الحاقة 

ققدم الداي سيني حسان (1790 - 1798) نفس جَِرّءًا من 
التموينات وبالقابل سدّدت حكرمة ٹابلیوت الأول جزء من الميلغ, 

وقي عام 1819 فض تحکیم بالترافي بين الطرفين إلى مبلغ 07 
ملابين مع التحفظ بشان الديون الفرتسبة لدی بوشناق وبكري ورخصس 
القائون الصادر بتاريخ 24 جويلية 1820 الحكومة الفرنية بتديد هذا البلغ 
للسلطة ا حاکمة بمديئة الجزائر. 


شنق التي القت مقرا ضا 
للاحتلال الفرئسي. 


©. حملة تولون 

قامت الخزينة العامة بتسديد الدين ناقس 2.5 مليون من مبلغ 
المطلوب من أجل "إرصضا المعارة اقناظ حسون داي (1818 - 1830) 
ذه الاساليب في التعامل وهذا التباطؤ في النسدید وطالب عنة مرات بتسديد 
كامل المبلغ المستحق المتبقي وأبدى أهتماما بالقضية. . 

وحتی تسوى هئه القضية في أقرب الآجال رامل عام 1826 شارل × 
ولگن مراسلته بقيت بدون رھ 

وبتاريخ 27 أفربل 1827 في الوقت الذي قدم فيه القنصل دوقل إلى 
الجزائر لتقديم تحياته حسین داي مت حسب رأيه إهانة "الشرف الفرنسي* 
فقد طالب الداي بديئه “بصوت متعال" فرد علي القتصل دوقل "بعزة 
وحزم” فغضب الداي حسین ولطم القنصل على وجهه جروحته 

وبعد مرور ثلاث سنوات على الحلاتة غادرت حملة يوم 25 ماني 1830 
ميناء نولوك ” بهدف الثار لشرف قرتسا"» ويعتير اليهود أعواتا مهمين في 
خطط احتلال مديئة الجزائر. فكان ببب تقامم "الحقائق والمعارف" المت آي 

وآ" 


وصهر مصاغ الأمتین فتم توظیف يهود مرسيليا اللاجثین ممديدة الجزائر بعد 
مجزرة 28 جوان 1805 كتراجمة وباقتراب الفرنسیین من مديشة 
الذعر في قلوب الجالية البهردية التي خشیت أن تتعمرض غجوم مسبحي 
خاطف شبيه بهجوم الإسیان في القرون الوسطی, 

وقد لاحظت مقدمة الجيش الفرئسي بعد نزوفا في 29 جران 1830 
فرار اليهود الأوائل من أمامهم الذين التفوهم بمتحدرات مرنقم برزريعة وذكر 
شامد آنه "بمجرد اللحق بهم والإمساك باحد تراه يرعش ارتصاش الورق 
على القصن في يوم عاصف ويطلب الفح عته يماما ارڈ حسب اعتشاہ 
أنه من افالکین" 

قھڈا النخوف من قوات الاحتلال الفرئسية یقسز مشاركة اليهود مخ 
السلمین في رد ا هجوم القرنسي على قسنطينة 1837 وكذلك الاغراط 
بلجتو اجزائري 

لکن اليهود تی أغلب الأحيان اترا بیدون سرورهم بقندوم الفرنسيين 
ففي مدينة الجزائر كانوا يرون على ركبهم في الطرقات شاکرین الله ویقبللون 
الجنود كمسا وقسع وجهاء الق بكري وفوران أنقسهم في خدمة اللرشال حي 
بورمونت وزیر الحربیة كما رافقوا انخيش الفرنسي خلال توغلاته الإستراتيجية 
كماحدث على سبيل الئل في 26 وقمبر 1830 مع القوات التي كان يتشرف 
عليها كلوزيل, وشارکوا أيضا دة وهران عام 1833 إلى جانب الفرنسین في رد 
افجرمات العديدة للمربہ وسیصح قائد الآمة البقودية فيما بعد للغباط 
الفرنسيين بقولۂ "نحن نفاقع عن أنقنا بدقاغئا عن قرسا 

وتي 5 جويلية 1830 وقع الداي حسين بحضور اذارشال دي بورمونت 
على وثیقة تسليم المدبنة وأصيحت هذه الوثيقة فيما بعد ميثتها لکل الأهالي 
باجزائر وتنض فادتھا الخامسة غلى: ”حریة السكاق من مختلف الطبقاته ول 
يلحق أي ضرر يدينهم وأملاكهم وتجارتھم وصناعتھم*۔ 


زانرف 
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وكتب عنها س شفارزقوكس يقول: "تضمنت هف الاتقاقية التي 
ستتخذ كتموذج في مفاوضاث أخری من بين ما تضمتته الحرية في المازسة 
الدينية وا حریة الاقتصادية للبهود". 


©. يعيش نابليون 

في يداية الإحتلال القرنسي للجزالر باشر يهود فرئنا علة رحلات 
بهدف "تحديد الوسائل الكفيثة بالتشال هذا اء من الإسرائیلیین من الجهل 
ودتاءة الوضع الذي بعيشه” فانصيت أول الجهود على التعليم بإمافة تشكيل 
الدارس التي بشرف عليها الحاتعامات فاحل البيع, ثم اقترحت فكرة إزسلل إلى 
ا مزاثر جاحامات خريجي المدرسة الديئية لمدینة ماز الفرنسية ويتقتون اللات 
القرتسية والعيرية والعربية 

تم كان على جميع بعدها التعرد غلى لباس البالة الأوروبية وتكلم 
الفرنسية وإحداث قي :ظمهم الاخلافية ولخيرا الانضمام إلى الجيش الإفريقي 

وحتى تحقق أهدافها ثعت البهردية القرتسية بقكرة وم البهودية 
بازائ تحت الوصاية وكانت تتمتع بدعم من لويس قيليب اللي عرف عده 
تعاطقه مع اليهود وصرح في توفمير 1835 لممثلي اليهود قائلا "كما أن 
لدوام يحفر الرخام فؤن الأفكار أ: الور علقت رکم نلان هيو 
نشيكا أمام المنطق البشري والفلسفۃ' 

وقي عام 1839 شكلت الحكومة القرنية نة تتكفل بإعداد مشروع 
خظم الممارسة الدينية والتعليم ولكن حقيقة أنها كانت ثنوي بهذا المتسروع 
التخلصن نهائيا من بقايا استقلائية اليهود بالجزائر. 

فقامت بعشة أوصت بها وزارة الحربية مكونة سن جاك- إسحاق 

الطاراس رئيس انجمع الدبي لمرسبليا وجوزيف كوهن امي شاب من إيكس 
“شابيل زيارة الشربط الساحلي للجزائر عام 1842 وحررث تقریرا طويلة 
شع في جزمین: 


1 


یعرقی الہ الأول حالة السكان المقدر عددهم يخوالي 16000 نسمة 
بالناطق التي زارتها اللجنة أما الجزء الثاني فيقتر الإصلاحات التي ستدخل 
على الحالة المدئية.والدينية لليهود بلجزائر وکا نتيجة هله المشاريع صدور 
قرار 9 ثوفمير 1945 اللي سجل تمويل الهيئة السياسية التي كان مثلها مجلس 
العبراني إلى مڑسے ديئية وائشاً مجمعا دينيا جزائريا مقره يدينة الجؤائر وجامع 
ديئية إقليمية بمديتتي وهران وقستطینة 

ول يكن تنظيم هله الع الدينية تلف عن تنظيم ابع الدنية 
پقرنسا الخضرية 

وتواقق التحسرر التشريعي والقاتوني والإداري ليهنود الجزائر مم 
الاندماج الثقانی والاجتماعي واصیح الشباب اليهودي يتردد أكثر فاکٹر على 
المؤسسات التعليمية الفرنسية ويتكلم بطلاقة اللغة الفرنسية 

في عام 1860 لم يعرف الثوب البهودي تغيرات كتيرة ولکن أصيح 
ببإمكان اليهود الآن اختيار الألوان التي تروق هم 

وخلال أعرام 1860 - 1870 بات لباس الأطفال خاصة في المدث 
الکبری بشبه أكثر فأكثر ثوب الأطقل الأوزوبيين وتادرا سا كان يعشر عللى 
شباب وشاياث باللياس التقليني الشرقي. 

أما بالنسیة للمستوى الاجتماعي للسراد الأعظم من يهود الجزائر 
فكان يشهد سنا ولكنه بطيء وبقيت الحرف التجارية الصغيرة والصداعة 
التقليدية مصدر الرزق الأساسي للأغلبية متهم. 

وعلى ا مسٹوی القاتوني طلب الیھود إدماجهم مع فرتسا وكرر هذا 
الطلب كذلك لال زيازات شابلیون 111 إق ا مسزائر بين عامي 1860 
و1865۔ 

خلال هذا التنقل الأخیر وردا على الكلمة الترحیبیة وحقل الاستقيال 
الذي خسصه الحاخام الأكبر لمدينة وهران ماهو شارل قيل لنابليون الثالث» قال 
الإمبراطورة "املا كيير في أن يصبح الإسرائيليون المزائويون عن قريب 
مواطنين فرتسيين” وبلغ هذا الوعد القرار المشبخي في 14 جويلية 1865 
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الذي مكن اليهود والمسلسين على حدّ سواہ من طلب حق المواطئة القرتسية 


التجسى الجماعي بفضل وزير العدل القرنسي أدولفا 
بر 1870 بجوجپ الرسوم ا حامل لاه 


الخمسينيات : أمام البلدية 


إوهران) عند خروج من مراسيم رواج 


يوم الحناء عام 1961 بلسشطينة مسجد الشارع الوطلي [قستطينة) 


اليد 


الدولة وا حقوق الدئیة قاهم ما نعين نمثلا في کون إساج هؤلاء الناحيين 
سیحدث تعديلات في الأغلبية في بعض المناطق ظاهر من جهة بیٹماعم قبوهم 
في قائمة هيئة اغلفين في امحكمة من جهة أخرى وکا قد وجه شم الوم على 
تكوين ومواصلة ل وحدة منفصلة وعلى إمالة كل القوى اللثي يتوفروث 
عليها إلى جهة واحدة وهذا تحت تا قادتهم | 

فاحدث هذا الرصوم رد فل عنيف في الأوساط التقليدية المعادية 
للسامية التي ثارت خاصة عند انفجار قضية دريفوس. وطالب اليمين ااتطضرق 


وعلى رأسه إيدوارد درومونٹ بالطرق القاتوتية وحتی من طريق المدف 
مراجعة مرسوم كريميوء واستول التطرقون المعادون لليهوذ على الیلدیات مثلما 
حدث بقسنطينة بقياة لامي مورينو عام 1896 أو وهرا يقيادة الصيدلي 
غربيرت عام 1897 


وقي تقس هله السنة حمل اليهرد مسؤولية اليطالة وقیل عنهم اتهم 
يغتتون على حسابٍ السحيين والسلمین وزادت جريدة “ المعاضي للبھود * 
بكثاباتها من حفة عنف العداء للسلية. 

وسيجر هذا الجو الذي شه الوطتيون في أول الاسر تهبا للحي 
اليهودي بمستغتم في 17 ماي 1897 ثم عمليات سطر نة ثلاثة ایام من 20 
إلى 2 ماي 1897 على محلات إسراليليين بمدينة وهرات. 

ويعدها سجلت نفس الأحداث بمدينة الجزائر ما بین 20 و25 جانقي 
8 حيث تم سلب توبات علات لتجار اليهرد 
ول تتمکن الشرطة من ا حفاظ على الامن لمسائدة الجيش الضعیف فا ولوجود 
العديد من الضباط المعادين لدريفوس وا ناوئین لابهود 

وعلى غرار مدينة الجزائر شهدت کل سن مدن البلیدة ويوفاريك 
وسطیف مظاهرات عتبوعة بععلیات نهب 

وخلال الانتخابات التشربعية لعام 1898 تم انتخاب بأغلبية ساحقة 
المترشحين السلين ترأسهم أ. دروموتث صاحب کتاب فرنسا اليهودية و 
بتمكن سوى سياسيين قديمين وهما غاستون تومسون المعسدل المرشح بعتابة 
وبوجين إبتيان جمهوري يساري بوهرات من الاحتفاظ بمقعديهما 

إلاأن سئوات الاضطراب العقیم التي تعقبتها مظامرات عنيقة 
ومشادات وطعنات بالخناجر افتعت أوروبي الجزائر أن حكومة باريس لن تقبل 
لغاه مرسوم كرييو؛ زد على ذلك أن الاستياة الاقتصادي الذي كانت تتخبط 
بيه الجزائر مت بداية ة الگروم أظهر أن اللشكلة الحقيقية قشل في 
عادة الاعتبار لليلاد وهكدا م تجاوز روح العداء لليهودية وفقد النواب الأریع 
لمعادون لليهود مناصبهم خلال الانتخابات التشريعية ليوم 27 آفریل 1902, 

وابتداء سن هذا الإخضاق الاتتخابي عات حيلة الجاليات اليهردية إلى 
لبيعتها الاول وعلى الرغم من أن روح التحدي والاختقار لليهرد التي وجد قبل 
فلة العداء لليهرد بكثير استمر وجوه إلا أن المعركة لأسياب اقتضادية لاشت. 


الوط الإسرائيلي الجزائري 


4 - 1918 عندما لبى بھود الجزاز نداء ”الوطن الام" 


َ‫ 
مرش فشي فرق ۴ 
ومطروق کان يستسل فى ًإ 
رش الشیرف یسام ضر ٢‏ 
البرتقال خن الامتفسالات غ 
وعند الخروج تن النبيعة 

نے 
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واوضحت وسالة من حائمام قسنطينة إل ابشه اغناد قي صقوف جيش 


“تالونيك" هذا الحب لفرنسا بقرل له فيها: "ما انصحك يه هو أن تكون 
جیا مثاليا شجاعد مطيما لقأدنك ورحیما برفقالك انت لم تعد طقلا بل 
انت اليوم رجل با أك متحت شرف [رسالك للمشاركة في الخرب للود عن 
وطننا العزيز فرنسا 

إن شرف کل العائلة عو الآن بین يديك فحافظ عليه رحتی تتمكن 
من ذلك عليك أن تككون جندیا مثالیا وستكون جديرا حمل لقب فرني. 

وني الأخير أوصيك بأداء مهامك وواجيبك على أتم وجه وعليك أن 
تعود إلینا بعد النصر حاملا الوسام العسكري ووسام صلیب الحرب 


©. فرنسا المتزمتة 

يحمل تاريخ البهود بایفزائر في طياته تناتضا خلال هله الفترة تعلى 
الستوی الاجتماعي - وحتى على المستوى الاقتصادي بالنسية لليعض - کان 
هؤلاء بتوفرون على وسائل معينة للتحور والترقية ولكن على المستوى 


سے 


السياسي شکل العداء للسامية المتوالي وامتجذر ثقافيا في الجتمع الاستعماري 
أقرى الکوابح لارتقائهم في السلم الاجتساعي, 

”فالعداء للسامية بالجزائر كان أساسه الإتكار القام" لحرية *اليهود 
ورفض مساہعتھم في ا حیة السياسية الفرنسية". مساهمة تعني بالنسية 
للاغليية منهم دعم القوى اليسارية الفرنسية خاصۃ في الثلاثيتيات لمراجهة 
تشاطات العديد من جماعات اليمين المتطرف. 

وضمن هذا السياق غاليا ماكانث تتحول الحملات الانتخابية إلى 
أزمات عداء للسامية تكون عنيفة في بعض الأحيان كما کان الخال بق طيخ 


عام 1934 
وساندت البرجوازیة الاستعمارية الکبری قوى اليمين التطرف واضعة حاجزا 
آمام التحرر الاجتماعي والاقتصادي لليهود 


وخلال الثلائيتيات القليل من اليهود نقط كان يتحصل على عمل في 
الشركات الصناعیة الخاصة الکبری أو الشرکات التجاریة عبر اليهودية. 

"فللقاطعة الاقتصادبة لليهود كان السلاح الفضل اللى التشكيلات 
العادیة للسامية, حتى أنها کائٹ أول. إجراء صادقت عليه“ الصداقات القرنية 
"التي نصحت اعضاعا بالكف عن توظيف اليهود ختى کخدم في البيرت”. 

فبرز رد قعل اليهود في شکلین: التسلح بإرانة تقربيا علة ودقع الغير 
للاعتراف بوجودهم في البلد وضمن امجتمع الفرنسي الجمهرري وعلى هذا 
المشوال تحرك قادة الجاليات الیھو غالبيتهم من التجار 
البرجواژیین للعواصم الکبری للمتطفة الشعبية اليهردية الشكلة من العمل 
وا حرقیین والطبقة ما دون الکلاحقہ جزئيا طرفا في الحركات العمالية الفرئسية 
(النقابات والأاخزاب السياسية) التي كان لما نفوذ في يصشى الإدارات (إدارة 
البريد على وجه الخصوض) این كان التوظيف مفتوحا على قدم الممساؤاة 
الليهود ولكل الفرتسيين 

وبهذه الطريق ساهمت نسية لا ياس بها من الموظقين اطا 
والعمال اليهود من الاحياء الشعبية للقصبة السفلی لدینۂ الجرّائز وعمال بهود 
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من مراكز حضرية کبری أخرى في التضال العمالي للثلائیتیات وسیٹیتون عن 
طريق إيديولوجيات دولية مناهقة العنصرية خاصة رغيتهم في المساواة 
السياسية وإوادتهم في الائدماج في الخطط العرقي والاقتضافي للبلاد 

إلا أن الحرب العالية الثائیة احدثت تغیبرات معتبرة في هذه المعطيات 
الاجتماعية والسياسية, فقوائین فيشي اقصت اليهود من صف المواطنة 
الفرنسیة ومن المنظومة الدراسية مؤججة روح العداء للسامیة الذي طال حشى 
صقوف اليارء ومع ذلك وبالقابل أتهى زوال الإستعماز مسار الإدماج 
الاجتماعي والسياسي ليهية الجزائر قي المذينة الجمهورية وحتى في الجهمة 
المقابلة للبلاد 

فقد سچل العداء للامية حضوره على كل مسحویات الحياة 
الإجتماعية والسياسية وميز جزائر الثلاثینات۔ 

وتجلى هذا البو العدالي الذي انضمت إليه الأغلبية الساحقة من 
السکان الأوروبيين بالجزائر عبر صحافة ساخطة تروج عبر صقحاتھا لروج 
العداء وتنقل الأوامر والنقد اللاقع. 

وسیجد “العداء لليهزدية" متضا له مر أيضا من التجممات 
السياسية مثل الحزب الشعبي الفرتسي والحزب الاجتماعي الفرتسي الل تين 
سیناضلان يدون هوادة لصاح إلقاء مرسوم کریمسو, وسشستقل كل الوسائل 
للتتدید بمرسوم 24 أكتوبر 1870 هذا س اا الو الأهالي حق 
اللواطنة الفرتسية 

وکما أشار إليه ش. روببرت أجبرون فقد وصل الأمر بيعضن زؤساء 
البلدیات إلى حد شطب من القوائم الانتخابیة اليهود الذين لم يتمكتوا سن 
إثياث أن اولیاسم قد وقعوا فعلا تصریا بالأهلية الجزائرية عام 1870 
وسترفع كل من هزيمة فرنسا وسياسة تعاسل الدولة القرئسية مع النازيين 
المتتصرين التي اختارما الارشال يينان ووژراؤہ یکل جرية الأطروحات المعادية 
اللبهود إلى مر تبة بر نامج حكومة. 


وباجزائر استقبلت شريحة واسعة من الفوٹسیین قوي الأصل الأوديبي 
بحماس فياض هذه الوضعية الجديلة 
فإلقاه مرسوم قائون مارندو الصادر في 27 أوت 1940 المتعلق بقمع الكراهية 
العتصرية المعير عنها عن طريق الصحاقة كان تمهيدا لسلسلة من الإجراءات 
التي سيذهب ضعیتھا حوالي 130.000 من يهود الجزائر. 

فصدر أول قاتون أحوال شخصیة لليهود وجب القانون المؤرخ في 
3 أكتربر 1940 والذي اعطی تعريف اليهودي وأعد قائمة الوظائف العمومية 
والمهام الحظورة عليه وحدد طرق تطبيقها ودخل حير التطبيق في فرتسا الخضرية 
واجزائر علی حد سوام 

وبعد أربعة أبام وبتحريض من وزير داخلیة حكومة فيشي الحاكم 
العام السابق للجزائر مارسیل بیروتون ألغى قاترن 07 أكتوبر 1940 مرسوم 
کرییو المتضوص عليه 70 سنة من قبل, 

وبسرعة غير معتافة تم خلال البوم المؤائي نشر القاتون في ا جریدة الرحينة 
قاتون الأحوال الشخصية للبهود طابعه الرسمي 
إلا في 18 أكتوبر 1940. قوجد بھود الجزائر أنفسهم بعلعا کاتوا يتمتعون مق 
المواطنة الفرنسیة منذ حوالي القرنہ بین عشية وضحاها يتقهقرون إل درجة يهود 
أهالي وهي الوضعية القاثونية التي كان يحملها أجدادهم, 

وححت يعض الحالاث الاسخالیة بسيب المشاركة في المرب 


بشاريخ 11 أكتوبر 1940 الذي جا متمما 
لسابقہ والغی حق المواطنة الفرنسیة عن الذين تحصلوا عليها بصغة قردية 
وجب القرار المسيخي بشاریخ 14 جوبلية 1865 أو على اسلس قالوت 
4 فبراير 1919 

وشرع قي تطبيق الإجراءات التمييزية لحكومة فيشي بالجزائر تحت سطرة اللواہ 
ماکسیم ویغاند الندوب العام للمشير بيتان شال إفريقيا واخکام العامون - 
القريق أبريل ثم إيف شاتل 
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وستشهد الجزائر سطوع مجم المنظمات القرببة من النظام الجديد 
وهكذا حول تجمع قذماء أغاربين ”الوسام القرئسي للمحاربين” الذي يزخر 
ب 150.000 عضو في صغرقه يسرغة مذعلة إلى وسيلة سیاسیة لدعم السلطة 
ومن النشكيلات الحديئة تيد ”دات الصف الفيلقي" (غ+ف) 
الذي برز “كقرة تنخل ثورية*. وقد حدد (خ . م . ف) الاي أسسه ويقوده 
جوزيف دار تاد في مهمته الأاساسية أعدام بها التصريح: "مكاقحة 
الديقراطبة والمنشقين الدیقوئین والجنام اليهردي” الغى قائون احوال نان 
للبهرد صدر بتاريخ 2 جوان 1941 وعرّض القائرن الصاهر في 3 اکٹوبر 
۱940 وتم بموجب الفانون الجديد توسيع مفهرم اليهودي وارتفعت تسبة 
الإقصاءات وزادت ا مخالفات رعا ما 
وف نفس اليوم شرع في تطبيق القائون الصادر في 2 جوان 1941 
|الذي يخضع اليهود لعملية الإحصاء ودد وصعية أملاكهم يتراب الجزاشر 
وجب مرسوم صدر باشریفة الرسمية للجزائر بشاریخ 26 أوت 1941 فم 
0 يهردي عند نهاية عملية الإحعاء تی شهر سیتمبر 1941 
راصح ؤثر على بطاقة تعريقهم بعبارة "بھود أهالي” وتم إتشاء "الصلحة 
اتریة للقضایا اليهردية” موجب الرسوم المؤرخ قي 14 أوت ١941‏ الني 
رضعه اللواء ويغاند التي تکلفت بتطبيق القاتون اك 
إجراءات تتضمن قانون الأحوال الشخصية كفصل اعران الإدارة 
الصاح العمومية والصاخ الیلدیة من مناصيهم. 
صدور القاتون الثاني للأحوال الشخصية اليهودية تم إبماد الناشرين 
تجار الأملاك والوسعلاہ التجاريينب وتم يموب القفاتون الع ادر في 
0 جویلیة 1942ء وهو غير قابل للتطبيق في قرنسا كذلك ممع اليهود من 
استغلال مقهى أو تسیبر حل مشرويات وطل الامر هث المرةختى قدماء 
بين متهم 
كماطيق التصاب الإجباري نسبة ۹42 على اعضاء الین اشرة 
بین والوثقين ووكلاء الدعاري راغضرین ومماقظي البيع بالزاد العلني 
A‏ 


والاطباء وجراحي الاستان والقابلات والمهندسين العمارین مع منعهم من اتخ 
اماه مستغارة 

إجراءات تتعلق بقانون الأملاك وستكون أولى الإجراءاث التي کختھا 
"اللصلحة الجزائرية للقضایا اليهردية” على وجه التحديد عملية إحصاء اليهود 
ا جزائریین اللي سیکون مطية لاغتصاب اسلاك اليهرد وقيما بعد تم إنشاء 
"مصلحة لتسقية الاقتصاد وتطهيره” بموجب فقرر مزرخ في 15 ہے 1941 
وبل - التكرمة العامة أكثر من 6000 طلب منصب للإنارة الؤقحة "ؤات 
وأملاك وعنلکات ذات قیمة تابعة لليهود آو هم مشرفون على تسيبرها". 

قلوكلت للمكلفين بالهام ينهم اغافظ العام للفضایا البهردية مهمة 
ضمان الربط بين الصاخ المكلفة بالقضایا اليهودية بشما إفريقيا والصاخ 
بباريس وفيشي. 

وبعد آقل من ثلاثة أشهر من صدور قائوڈ 29 سبتمير 1941 اللي 
حح بإنشاء “الإتماد العام لإسرائيليي فرنسا“ تاسس مموجب المرسوم المؤرخ في 
4 فبرایر 1942 ا شور باجريدة الرحیة تاريخ 31 مارس من ضس الت 
لدی اکم العام ”الاد العام لإسرائيلني انشزاٹر* يتمثل موضوعه كما يناد 
في المافة الأولى من قانوته قي: ”ضمان تثبل اليهرد لق السلطات العمومية يما 
في ذلك ما يتعلق يمسائل المساعدة والاحتياط وإعانة التصنيف الاجتماعي*. 

تی الواقع لم بارس الانحاد العام لإسرائیلي الجزائر أي نشاط فشهراد 
فقط بعد تعیین اعضائہ کان إنزال قرات الخلقاہ پا جزائر في توفمير 1942ء 

وباستشاء خالات نادرة جداً لم يطلب أي مسلم منصب مدير مؤقث 
أو طلب امثلاك أملاك يهودية. 

وبصقة عامة بقيت الجالية المسلمة بعيدة عن حملة العداء للسامية فقد 
باعت بالفشل اغاولات العديدة والمتكررة حکومة قيشي لإحداث صدام بين 
الجالينين وحتی عددما اقترح مبعوث ا حکومة العامة في بداية سنة 1942 كين 
فرحات عباس احد زعماء الحركة الوطنية الجزائرية من راس البھود وتقديمهم 
له “على طبق من ذعب“ رفض هذا الأخير هذا الاقتراح المخزي, 
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ببية تم طرد اليهود الأغضاء في سلك الشدريس مشل ما 
حدث مع باقي الموظقين اليهود الآخسربن. ركان الإجراء فعليا بالجزائر قفي 
9 فيسمير 1940 - عل 465 معلما وأستاذا من مناصيهم 

وأمام إجرامات الإقصاء هذه حرجت للوجود "جمعية فراسة وماعلة 
وإعانة" برأسها الدكتور اندري ليفي فالنسي وحح إنشاه صندوق إعالة يمول مسن 
هيات واشتراكات اليهود الميسورين يمساعدة الموظفين ضحایا القوائین الاستثتائیۃ 

كما قبط قانون 21 جوان 1941 شروط قبول الطلية اليهود في 
مؤسسات التعلیم العالي وطبق عليهم النصاب الإجبازي بنسبة ۹63 وید 
هذا الإجراء على رض الواقع بالخزائر بصدور مرسوم 23 أوت 1941 وکتب 
میشل أنسكي عن هذا الوضم ووصقه يقول: "الجزائر بلد يعيش تحت ظل 
نظام بيتاني أكثر من تظام المسير بينان بفونسا“۔ 

وستبرز هنه النظرة من خلال إجراء خاص باجزائر شرع فيه الحساكم 
العام المشير أبريل وزليس الأكلاهية ج ۔ هاري وامتمشل في تطبيق النصاب 
الإجبازي على النعلیم الابتدائي والثاتوي. 

وعشية الدخول المدرسي ودوث أية دعامة قانوثية حنددت رسالة عادية 
مؤرخة في 30 سیتمبر ۱941 وجهها اللواء ويغاند للحاحام الأكبر لمديئة 
الجزائو موريس أبزتييث طرق تطبيق التضاب الإجباري 

”لد تم إعداد نصاب إجباري للتعليم الابتدائي وحدد في کل مدرسة 
بنسية 14 96 من عدد التلامیل وسیشوع في تطبيقه على الثلاميذ ا ند خلال 
الدخول نلدرسي المقبل 

ومن جهة أخمرى وحتی أسهل عليكم تنظیم التعلیم الابتدالي 
الإسرائيلي قررت عدم تطبيق هذا النصاب وبصفة مؤقعة على التلاميذ 
الزاولین للدراسة. 

إلا أن هذا الإعفاء دود الصلاحية يتاريخ 31 ديسمير القادم. 

وابتداء من تاریخ آول جائقي 1942 ستطبق نسية 14 ۹ على جميع 
التلاميا. اليهود وبطرد الاطفال الإضافيون بصفة مباشرة وتلقائیة" 
نا 


في 21 وغمر 1 حدد ا اکم العام الجديد یف سء اتل في رسالة 
وجهها إلى الختخام الاکبر نپ النصاب الإجباري لکل تعلیم کالصالي: 3 96 
بالبة للتعليم العالي و %14 للتعليم الثائري و #14 للتعليم الابتداني 
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اقساب الاسارم لیر لاكرو ا 

روڪ مالین يق + 

بثالوية وجوه کان ينم تطیق السب التجباري في لجسوا» 
الامثيل لهاء تتقان يدخل المدير لم يليه الناظطر شم المرب 
امام قتي يشر في مالا #السماء النهرذةة بكريء 
دارمزن: لیقی,؛. رکتا يقت قواعد اهو الافر؛ وسر 
تلاوة الڈساء اسطوراء ولیہ برغ لوه كسوهين: سن 
خثریظ..'قلفہ لجسي عند ساع الہ وغل ارجم 
امن تعدیوتا ومغرفة أن الأمر نسه حدث في هذا النسم فو 
ال لم نليه. فكنا تأمل أن تحت معجتزة حازقة وننيق من 
هذا النسبير- وختما نطق المراقب العام اسي ليفسي 
روجيه فك من سملسي فشمرت الاك في +اخلي ألم 
كريه الإمانة والخوف والحجل ولكن باتني أن أك في 
مله للمنقة قثي الفط فسيها هاه الور التي كنت افر 
في صدون فی قلنى بلوة كييرة امتفظ ها كاحتياط. 


البهود الکرب اليهود الجزائرون 
البهود الفرنسيون 


©. أسطورة سكان مدينة الجزائر 
©. في الغرب: مرسى الكبير والمجامع الدينية 
©. الأغواط: يولد المرء يهوديا ويموت يهوديا 


0. أسطورة سكان مدینة الجزائر 

ي عام 1830 لم يكن تعداد سکاك مدينة اللجزاشر من اليهود اللین 
ذهب الكثير منهم ضحية الطاعون الكيير الذي اجتاح المدينة عام 1787 ول 
یسترجعوا انفاسھم بعد هذه الفاجمة إلا بعد فترة طويلة سوى 5000 نسم 

ومن بیٹھم بعقى الأغنياه أعضاء العائلات التقليدية الكيرى التي 
توسعت دائرتها لصالح وسطاه ليفورنيين جدد لوا بالدينة أمثال عائلات ليقي 
فالنسي؛ وبونحیورنوہ وڑاکوتو؛ والفاریفو ولونسواداء ومورنو وبائئاسية فإن 
هؤلاء كانوا يرئدون نيابا غربية أثيقة جدأً بینسا بقي وجھہ الآمة القتماء 
متمسكين ببدلتهم العربية التركية العريقة والجمیع كان يرى أن إقامة الحكم 
الفرنسي بعاصمة الجزائر لا يفلو من المشاكل لان السلطات الجديدة جعلتهم 
يدفعون ضرببة باهضة ول متحهم سوى مئل واحد باغكمة التجارية لديتة 
الجزائر أبن يقيم إلى جائيهم خمسة فرنسيون وعربي واحد 

وعليه حول بعض هؤلاء الوجهاء إلى نشاطات آخخری, فاليعض متهم 
من يتقنون اللغة العربية ولحم معرفة بالجتمع العربي أصبح ضمن حدرد 
مقاطعة عدینة الجزائر وخارجھا ترامة مكلفين بالترجة بين اللغنتين القرتسية 
والعربية ونالوا إعجاب السلطات الإدارية القرئسية العسكرية منها والمدنية, 

وتمكن اليهود أخيرا بمدينة الجزائر من الإبقاء على مستوی معيشتهم 
الرفيع فهم يقطتون مساکن لائقة والکٹبر متهم أذ يقتي مساكن بالاحیاء 
الأوروبية الأئیقة بحي القديس اوجین علق شاطئ البحر ومساكن على وجه 
النصوصى بالأبيار وحيدرة ویر تفعات المدبنة بینما كان الفقراء من اليهود 
يقطنون كما كان الامر عليه في الابق الأحياء الضيقة في ابجهة السقلی من 
القصیة المنالمة للاحياء العربية التركية وإما * المساكن الشعبية * التي بناها 
بناؤون فرنسيون تما فيها أحياء باب الوادي, 


شاهد فير تاا 
کورکوسی المتوفی علم 1125 
موضوع أرضا أمام مدعف 


الآثار بمدينة الجزائر 


الجتاع المسمى احائتة المزرخة: ممم 
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فلياسهم الأوروبي رث وهم يكسبوت قوت يومهم بعناء كبر إلا انك لا تسمع 
متهم شكوى عن مصيرهم فهم سعداء لتخلصهم من وضعية الذمي التعسقية 
التي احضعوا ها قبل قدوم الفرتسيين عندما كانت السلطة بمديئة الجزائر بين 
يني العرب والاتراك السلمین, قهم أن ديتهم وثقاقتهم اللذين 
يرتيطان بھعا ارتباطا وثيقا في حفظ وصون. وأكدت السلطات الفرنسية من 
جھتھا أنها تود الإبقاء على توازت علط بين حقوق الخالية اليهردية والجالية 
الملمة 

في عام 1836 ألغت السلطات الفرضیة في کل المدن التي احكست 
سيطرتها عليها منصب “مقدم" للبھوت فاصبح المثلون الحقيفيون "للاسة 
اليهودية” بمديئة الجزائر رجاك الأعمال ورخال السياسة (بوشناقہ يبن دران 
جوزيف لعزری مودوخي, عمار) اللین كتب عنهم السواء أزان احد امم 
المؤرخين الرسميين للاحتلال قائلا: “إنهم وضعرا كقاءاتهم ومعرفتهم بالشؤون 
العربية قي مخدعة الجيش الفرئسي*: 

وتعقدت وضعية الیسطاہ من الناض أكثر خلال هذه القترة فقد شاهد 
أصحاب الدکاکین فنح دكاكين منافسة لمم يسيرها سكان قبائل نرّحوا من 
المناطق الجبلية الجاورة أو سکان بني مزاب قدعوا من الجدوب. (وقثر عندمم 
بوالي 1500 شخص في العاصمة) وناقس المسواهيرين والإسكافيين اليهود 
باعة الاحذية وا حلي المسترردة من اورویا ولم يكن یتفاضی العمال والموظفون 
اليهرد سرى اجور زهيدة. 8 
في عام 1841 أحصت يلدية مديئة الجزاتر 6153 يهوديا معوزا يعيسون في 
أسفل درجات السلم الاجتماعي متهم 1750 ثترقف معيشتهم مياشرة على 
إعانات الجالية 


وخلال ستة 1846 عين میشال هارون فایل القادم من فرئسا کاول 
حاخام أكبر لكامل ال زائر: فقرّر هذا الأخير تعيين شخ يهوديتين سن 
مدینة الجزائر كمساعدين له وكذلك شخصيتين يهودبتين قاين سن قرلا 
جوزيف كوهين وم قوقٹھلیم كماعدين. 

وني ظل الجمهررية 11 (1848 - 1851) وظل الإمبراطوزية الثانية 
(1851 -.1870) تواصلت حركة "التجديسن الشامل لیھود المزائر” بعطی 
بطيثة ولكن مننظمة. 

قتحولت مدينة الجزائر أكثر المراكز إشعاعا وسعرا لليهودية الجزائرية. 

قفي عاصمة الجزائر أصبح الإخوة حاییم ويعقوب كومين صولال عام 
5 أول المطيعيين البھود ببلاد المغرب. فيتعلمهم فن الطياعة العبرية تمكنوا 
من طباعة "اها غاداك بيساح” (الني سيطلق عليه فيما بعد اسم “هاغاداك* 
مدينة الجزائر». 

فمرسوم كريمير المؤرخ في 24 توفمير 1870 الذي يمن الجتسية 
الفرتسية لكل الأهالي الإسرائيليين" المولودين بالجزائر لم تجمع عليه الجالية 
البهودبة واستقل اخااعامات والوجهاه في کل مكان تقريبا لصالحهم ا حملة 
التي تلفظ بها عضو من ا جمع الديني بقسنطيتة الذي قال "نحن نفضل الإبقاء 
على الضلاحيات التقليدية المتروكة لسا على الامتي ازات المرتبطة بللواطدة 
الفرتسیة والتی تھددٹا بالفقدان الأكيد لأصالتا". 
إلا أن الاقلية القليلة من اليهود القابلة ررم كريميو ممديدة الجزائر لم تجد 
معارضة شديدة من الحالية على عکس باقي مناطق الخزائر, 

إلا أن تطبيق مرسوم كريميو سيكون مبرراً الائعاش روح العداء العربي 
الإسلامي للدياثة اليهودية واليهرتي الذي بقي مستراً بمديدة الجؤائر وباقي 
المدث اللجزائزية الأخرى حتى وإن كان التعبير عته في اغلب الأحيان متعدلا. 

فعلى سيبل المثل هتا الباش أغا القرائي وشكر بحفاوۃ محاميين بھودین 
(الاستاقان ضرور وحزٹل) على *دفامهم” عن الثوار العرب الذين حاربوا 
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جاتيه لكنه صرح في أواخر عام 71 اته خد مرسوم كريميو قائلا: "لن 
أخضع ليهودي ابداً ولن يخضع العرب لليهود الذين یصپرون فرنسيين”. 

وٹزامنت هذه الظاهرة مع الدفم الأقوى لروح المداء الاوربي للسامية 
بایحزائر والعداء للسامیة یفرٹس۔ 

فقي باريس لم یھغضم مرسوم كرهيو فقيل عنه أنه "إذا تم تطبيق 
النص قعلا قإن الفرنسيين اليهود المتمدرسين يئسية 125 مقارتنة بالفرنسیین 
غير البهود النمدرسین بنسية 820 فقط سیستولون حتسا عبن طريق 
الانتخابات على الإدارات والبلديات وكل التاثير السياسي بالجزالر", فاطلق 
هنا الشعاز ٭سیستولون عل كل مناضينا” الذي سيكون عند نهاية القرن 
×1× وا حزء الأول من الفرن ×× المبرر الأسامي لللعوۃ المسيحية للعتاء 
القامية الناشنة بالجزائر: وكا عمال ممصا الأحوال المدثية يرفضون ولأسياب 
يؤعمون أنها قانوتية تسجیل الزيمات اليهودية, وبالولاية سعى موظفون 
يطيقون سباسة "فرق تسد" القديمة لتعريضض العرب والبهود يعضهم على 
بعض بانستعمال يعض الغرضين الذين برقعون بللناطق الريقية العرنية 
والتقليدية لدينة الجزائر شعار “الربوي هو البهردي ٠”‏ 

”والتاکید غلى هذا الأمر فيه عطا لان من بين القرضین الربويين قوي 
الزبائن العرب المدانين من غير الیھود هم أكثر عددا من اليهود أنفسهم إلا 
أن کنب الذين يصرون بالذات على الاتر السلبي للشماط الربوي للیھود فقط 
لم يمر دون أن يحدث أئرا تی السكان”. 

واصبحت العملية ذات مفعول غيف عتما قات عام 1873 
إجراءات قاتون قارتييه الاستعمارية الت دة الخاصة *بتجمع القبائل“ 
بتفكيك البنية الاجتماعية الشکلة حول الملكية العربية الإسلامية فافسطر 
العدبد من الفلاحين المقلسين إلى الاسعدائة برما بعد يوم لدی القارضين 
الربوین رحّل بعض مڑلاء الضحایا القارضين اليهودخاضة إثم الربا 

وخلال السنوات التي تلت صدور قانوث فاریه دقعت حملات العقاء 
للامية النات من البهرد بجديدة الجزائر الذين کاتوا ستحفظین بخصوص 

یو 


مرسوم کریمبو إلى إمالة مواقفهم والسعي في طریق قول هذا التص الذي 
اعتبر؛ “كأفضل وقاية ضد الذين یعادون اليهود". 

ولكن هذا التطور "العمرني” ل يجمل الطابع التقليدي للجالية 
اليهودية يتراجع إلا بمخطوات بطيئة. 

قيمكتنا ملاحفلة على سبيل الثل أن القاعدة الشفریة ولكن الصارمة 
التي مدع الؤواج الختلط عترمة جداء ققد كشغت إحصائیات نشرتها 
السلطات الفرئسية انه من عام 1830 إلى غاية 1875 م يت 
اليهوديات ويهودبي مدينة الجزائر الذين تزوجوا سن اوروسین وأوروبيات 
الاثنا عشر. وتي عام 1876 طالبت عريضة تم تريرها عبر مشاطق العاضهة 
بتعيين حاحام أكبر بمدينة الجزائر "من أصل حلي" 

لكن اغافظين نم يتلقوا الرد الشافي مباشرة صوص هف النقطة إلا 
أنه ستوات قیعا بعد وبعد منازعات عديدة قصوص تسبيره حفصلوا على 
استقالة الحاخام فابل "البهردي القلدم من فرتسا٭۔ 

خلال ستة 1880 سجلت صراعات كانت في بعض الاحيان شديدة 
داخل اججالية اليهوفية بالجزائر صوص غذید موقف الاين ايهو من 
الاقتراع: قالقاعدة التي فرضتها اضامع الديئية في جميع ال اہ تمثلت في 


اوز عبد 


الانتخابات لكل البھود لصاخ الترشحین الأصلح خدمة مصاغ الجالية. إلا أن 
اخثيار “المترشحين الاصلح" يكون دائما مسيوفا بنقائات دقیقۂ مفصلة وقي 
بعضی الاحیان حادة 


وخصوص "أصوات اليهود" فیمکن تسجيل مدبتة الجزائر كحالة 
خاضة جداً: قمن جهة أولى کون اليهوة كأقلية ولكن فاغلة ثعترغی حتى غلى 
ميدأ الانتخاب المكتل ومن جهة أخسرى رقغی العديد من اليهود قي عنة 
متاسيات التعلیمات التي أعطاها المجمع الدب المعروف عليه أنه محافظ وقضلوا 
الاتتخاب بصفة فردية لصاح مترشجي اليسارء وحدث أمر کھڈا على سبیل 
المثال خلال الاتنخابات البلدية لنة 1885, 
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الحملة الانتكابية ل ١‏ الإفريقي اتصغير في مارس 1897 


اشتراكية الاغبیاء : 
استفل وجود “الأصوات اليهودية" عير كاملل ا جزائر من الصادین 
للسامیة الذين أطلقوا الأمر ”اليهود يعرفون كيف یتجمسوت فلم اذا لا يفعل 
أعداؤهم مثلهم؟* فٹھیکلت حركة العداء للسامیة بين السکان الأوروبين 
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بشكل سريع وکائت هذه الميكلة خول اضروحتین کیبرتین الأولى "ي 
والثانية "يسارية*. 

قللہنائرک للسابية "من الديمين" يؤكندون بشنة توق "الى 
اللاتيني” جنس الفرنسيين ورئة الرومان ورواد الاحتلال الي أعاد الاعتبار 
للجزاثر على *الجتسن اليهودي النحط والمتجول". 

أما العادون للسامية من ”اليسار" قهم يقولون عن انقسهم أنقم 
"اجتماعیون" يدرجة لا تقل عن كونهم "وطنيرن” ولومھم الأساسي لليهوه 
أنهم اپ و "انتهازبون" يستحوذون على روات البلاد متسبيين 
وهنا الاتجله الثاني اللي یوافق 
.يكثير تعریف العداء للامية على أنه “اشتراكية الاغتياء" كان موجودا بمدينة 
الجزائر ويمثله أساسا ”الرابطة الاشتراكية المعادية لليهود" التي سس 
4 الداعية ف غريغوار. وكان عدد قراء جريدته "المتطرف الجزائري" 
يزداة بانتظام وبلخ تأئيره ذروئہ عام 1883. 

ققي هله الستة كانت الحكومة الفرٹسیة تسعی إلى رفع عند انجتدین 
في صقوف جيشها ولتحقيق هذا ادف وإتجاد مصادر جديدة لتوظيف الجتود 
منحت الجنسية الفرتسیة للعديد من الأجانب (إبطالين إسیاتہ هالطيين). 

وعتنما تخل “الفرتيرن الجدذ" الساحة السياسية كان رد قعلهم 
الأول في اغلب الأحیان اعتبار الهم “فرتسيين أكثر من الفرتسيين" وعلى 
وجه لخصوص الفرنسيين اليهود 

وبمديتة الجزائر يطالع "الفر نسيون الد " بطےة شاطر صحيفة* 
المعادي لليهود "(المؤسسة عام 1890) وبرز "الفرنسي الجديد" فر الاصل 
الإبطالي - ماكسيميليانو ريجيس ميلائو اللي لقب نقسه ساکس ویجھیس - 
گاحد أكثر الحرضين المعادين للسامية تھیجا۔ 

وخلال سنوات 1890 كانت تحضر مجموعات من العادین للیھود سن 
حین لآخر لشثم الیھود وإحداث مشاجرات في منطقة حي القدیس أوجي: 
أقام فرنسيون جدد بكثرة وحيث كانت كنافة الكان البهود تزداد باستمراره 
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پیعة سطورة عام 1893 في حقل بهيج وفي عام 1896 تم نقل 
جشمان الحاامين الكبيرين لمدينة الجزائر المشهورين والمبجلين راسباك وزيباك 
إلى مقبرة القديس أوجين وخلال سنة 1897 أثرل اخزب المعادي لليهود بمدينة 
الجزائر أعضاك إلى الشارع واحدث أولى الإشتباكات الدامية المعادية للسامية 
التي سنشھدھا العاصمة 

فالكلفون بحلب, انخراطات جديلة للحزب جوسون المداشسر لمجاورة 
المديئة الجزائر والاستعانة جدمات بعضى المرب "الذي توجھوا إلى المذيئة 
للمشاركة في تحطيم اللات البهودية". 

وني سنة 1898 تمرك الحرب العادي للبھود تي کل الأحياء الأوروبية 
بمدينة الزائر وكثف دعايته بفضل صحافة متعدحة ومتوعة قجرينة "التطرفق 
الجزائري” توجه خطابها دانسا وعلى رجه اخص وص للعمال والبطالین 
بكتابات جانة نذکر على سییل المثال (بوم 29 جانفي 1898): "الستوطن لا 
يطلب إلا عملا ونقى الأمر بالدسية للعریسي ولکسن جب انا 


لا متم الحية اليهودية عرقهم”. 
وجريدة “المستوطن المعادي للیھود“ جريلة حدیئة النشة تدافع عن 
القضاباذات تقس الطرح۔ 


وجريدة "المعاني الجزائري الجديد لليهود" التي حملت مشعل جرينة "المعاني 
الليهود” الصادرة عام 1890 كانت تدعي أتها وضعت تصورا لتطبيق الخركة 
المعادية ٹلیھرد 
آما نی عام 1899 فجاءت نشرية عاودت الصدور لإثراء هله المجموعة 
من الضحف المعادية للامية وهي مجلة "مسيو كوس" التي كانت تتهكم من 
اليهود بتقليد “لغتهم القرنسية الركي 
وأشبهت ملكة "مسبو كوس" قريحة الكاثب موژیت التي كان يعطيها 
لبطله الفلکلوري كاغابوس الذي كان يتكلم الفرٹسیة الشعبية والقديمة لباب 
الوادي” , وليس من باب الصدفة أن حمل الکتاب الى أصدره موزيت عنام 
1899 عنوان "كاغايوس العادي لليهرد". 
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وقي ربيع سنة 1899 حول هوس العبداء للبهود إلى جتون عنیشہ 
وبقوز الحزب المعاتي للیصود في الانتخايات البلدية أصيح زعيمها ماكس 
رجیس سید المدينة وسمح لإدوارد درومونت» صاحب کتاب "قرتسا البهودية" 
والصنف "كقائد المعادين لليهود في فرنا" عيعل مدینة الجزائر قاعدة انطلاق 
النشاطه العائي للسامية بقرٹسا. 

وكات رئيس بلدية مذيئة الجزائر كان يوجه نداءات رض فيها على 
”التشاط الباشر المعادي لليهود” وكانث حلاتها كبيرة إلى فرجة يكن اعتبار 
صاحبها امرض الأساسي على الاحداث الدامية المعادية لليهود ل 1899 
التي لاتقل خطورة عن أحداث 1897 و 1898. 

وكان السعي ببازيس إلى تقزيم حجم هذ المواجهات التلاث التي 
شهدتها غتلف ا مدن الخزائرية: ولكبن حصيلة عير رحیة للحكومة العامة 
بالجزائر أعدها موظفون سابون تتحدث عن معسرع ما يشرق الإئنا عشر 
شخصا وإسابة 300 إلى 400 بمروح امن ببنهم أشخاص في حالة خطبرة) 
وكان الضحایا تقريبا كلهم بھود وكان من بينهم بهرد مديئة الجزائر الأكشر 
عدا 

وخلال هله الفترة السوداء تيز زعماه العداء للسامية من *اليار"* 
خدتهم وصرح فيالار أحد الزعماء الاشتراكيين بمديسة الجزاتر علانية أن 
”الإسرائیلین هم مرغی الزهري الذي تعاني مده الجزائر* 

وترك آخر أسلوب الشٹم وانتهج طريقة التفکبر السياسي ولكن 
لیقول تی آخضر الطاف أن “الإجراءات المعادبة لليهود هي ولينة حركة 


اشتراكية”. 
وخلال هذ الستوات المضطربة الثلاث اعت كل الشخصيات 
السلحۃ تقريبا بالجزائر هذا الثوران ضد الیھود 


فقي مديئة الجزائر تبر] أحد وجهاء القوم بن برئمات رئيس كتلة 
المستشارين البلديين الملمين للعفضصمة عام 1899 تيأ صريحا مما يدغره 
"بالسياسة المتعصية للسيد رليس البلدية ماس رجيس". 
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وابتداء من سنة 1900 اغشضت حى العداء للسامية با مزائر وعلی 


وجه اخصوص بمديدة الززائر. وخعلال الانتخابات التشريعية لےة 1902 


عى الخزب المعادي ٹلبھود الذي قترت مغاداته وتخدمت في الٹھاینة حدة 
نشاطاته العنيقة لإحفاق امل ا قيها العامة واختقت نشرياته التحریضیة 
آنا التي عوضتھا - "راية الساداۃ لليهيرة* و "لاض المزالري الصغبر 
الليهرد” قلم يعد ها ضد أ كبير 


لقراء 


اال سنوات 1900 اعطی التوسع الاقتضاني العام الستععمر زيافة 


معتبرة في الٹر بر السياسي للإفطاعية الزراعية والتجارية الأوروية 


اللتان باتتا قوتان غيقتان. 


وننافست كل من مديتة اڑا 


لقب *أكبر ميناء الجزائر* واقضیل مياه من حبك الا وسيكوق فته 


ثاتوية پیجسود (الأمير عبد القائر). 
وسلمها الإميراظوري في بداية الفرن 


شارع راندون السو الفربية من للييعة 


بسيناء میڈ الجزعر حا 1950 يهود سن 
المرب يقادرون لخو مرسيليا وإسرائیل: لطر 
العديد من اليهود المفرييين إلى الهجرة في عق 
فر شميدة إلى إسرافيل عبورا بمديئة الجزائسر 
بعد مظاهراك معانية لتسامية وفد اسلفيتتهر 
الجالية اليهوئية رقندمت تھے ہے السساعدة. 
وهر في مرکز مث بموزريغةز 


لحو 1830 اباب باب عزون الذي سیصیح فيما بعد سقرار بروسوت 


©. المرسى الكبير والمجامع الدينية: 
بعد احتلال اللواء دي بووموتت لمدينة الجزائر في جوات 1830: إنهار 


النظام التركي في النصف الغربي للجزا لحر بايات وهراق 


أرسل إليهم رسولا يهوديا وكلشه بذلك وهو سردونی 


لتقاوض لکن الرحلنة الفرة ة انقطمت 
بانفجار ثورة 1830 بفرنا وجل السکان الملسون الخالفرن ليايهم -ولكن 
العفجزوت عن المقاومة بالسلاح غند الفر تسين اليهوه - مسؤولية الاسٹسلام 


وقرروا نهب ممتلكاتهم ودخلوا في صراع مع كل الجالية اليهودبة قبل الفرار 


وحسب عادتهم اجتمع اليهود في بیعھم للدعاء الکٹف طوال الليل 
وتي الیوم الموالي تقاجزوا بالصمت الذي خيم على المديدة في الختارج وعصد 
خروجھم لاحظوا أن السلمين قد غادروا وهران بسيب خبر الوصول المرتقب 
اللفرنسيين 5 

وقي نهاية 1830 الف الديان الحتمام مسعود ارسون نشيدا بأبيات 
عبریة بعنوان "مي كاموخا" للاحتفل بثائي “بوريم" غسمن تقليد الشاعر 
ے کے سیں درس 


متم الرحي إل اللي وران كلا في + 4 
جيدة مع الرجرد الفرنسی وم الابقا على تنظيمها قي شکل ”ام منفصلة 
وعین مردوخي عمار قالداً للامة الیھودیة بوهران. 

وفي عام 1831 ولاول مرة تم إنشاء حرس وطني يهودي ملح بقيانة 
أنج عمار, وخلال سنة 1945 تأمسى اغمع الديني الجهوي لمدبنة وهران وكان 
على راس لازال كاهن الحلتمام الفرتسي العین قي ا جمع الديني المركزي 
جس 

وحتى الؤسسات البهودية بقرنا لعيت ورقة الفرتسة با جزائر 
فلخاخامات الفرنسیون كاثوا يرغبون "توجيه ومراقبة اليهود الأغالي الذين 
بات لباسهم ولفٹھم وتمط عيشهم يقربهم أكثر من المسلمين مشه سن اليهرد 
الفرنستين": 

ولک ابخالية اليهودية يرهران كانت تضع ثقتها باستمرار في 
حاحاداتها من الأهالي خلفاء “الديائيم” القدامی الذين كاتوا في بعض 
الأحبان من المتفوقين ثقاقة (عكس الصورة المشوهة التي كان يرسمها الفرتسيون 
عتھم) أمثل الحاحام كوهين سکالي (المولود بوهران عام 1861ء صاحب 
“الرسيوتسا"). أو الخاخام موشي سبعوت الذي جمع بوهرات مجموعة تقارب ب 
0 مؤلف عبزي؛ ورفضت الجالية اليهردية بوهران لفترة طويلة “احخلال 
اليهودية الفرئسية لليهودية اغلية", وتهلت عله المفاونة لعنة مرات وأبعد 
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اليهود الوهرائيون من جامعهم الدينية الممثلين القرنسيين فكان أول رئيس 
حلي وهو مناحیم ناهون من اصل تطواتي يرأس اغمع إلى جانب وجيهين 
ملین عمرام سانانس وإبراهيم القانوعي. إلا أنه عام 1867 عدلما اق 
اٹجمع الديني لمديئة وهران مباشرة بانجمع الدب المركزي بقرنسا بذل أن يوضع 
تحت وصاية ا لجمع الدبتي لمدينة الجزائر: استقیل هذا الإجراء يحقاوة قلمضاع 
الوهراتيين لمدينة الجزائر كان ندش بعمق كرامتهم وكيريادهم وبرڑ الصراع 
من أجل قرنا أو ضدھا على الستوى الانتخابي وأوجد منافسة شديلة بين 
المائلات الكيبرة التي تشكل مراكز قرة حقيقية © ,0. ۴) كالضراعات برت 
سیموٹ القانوعي وحاييم بن يشو من موقعه كمتخار عام قهذا الأخير اللي 
يعد من انصار سياسة القرتسة انضم حکم هذا الميل إلى الحاحام الفرتي 
الاکبر ماپر شارل فيل وبقي سيمون القائوعي على راس النجمع الديني لد 
انض قرن من سنة 1870 إلى غاية عام 1915۔ 

هذا المصرفي النحدر من أحد قان الامة اليهودية كانت له سلطة معتيرة 
على راقضي القرنية وعليه عارض کل من الختخامين الكببرين القادمين من 
فرتساء مابو شازل فيل وموسى نتن اللّذِين بدا أنهما بھندان تائیرہ القوي على 
الانسار 

وما إن أكد معارضو الفرنسة سلطته عليهم عرف سيمون القانوعي 
كسياسي منك كيف يساعدهم على “انتلاع عماثمھم“ رإمالتهم معه إل جهة 
الفرٹسة 

لفد أثار حکم هذه الشخصية العقدة للجالية اليهودبة بمديدة وصران 
الكتبر من السخط والجدال بين الیھود الشياب. ففي أواخر ستوات 1870 حاول 
شارل مديوتي مؤسس شركة "الشياب* معارضة "إمبراطورية القانوعي". 

ول بهضم الراي العام القرئي الجمهوري التيجحاث الاتتخابية 
للقائوعي الذي صرح اتد ٭لی يتخطى عتبة باب البلنية إلا مسن أودعته 
المفاتيح بنفسي", واعتبر بعض الؤلفین أن تصرفه العارقی هذا قد شجع 
تشوب الآزمة الكبرى للعداء للسامیة لنة 1895 الني انيت خلاضا سيموت 
الفانوعي مرة آخخری صفة المقاوم الدائم قيم, 
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وخلال الحركة العامة لفرتسة الجالية الیھرمیة منح بعقن الرجهاء 


الجنسية الفرئسية بموجب قرار مشيخي وھکا كان الخال مع مسغوه خروبي 
قوس او یں ستة 1860. لکن حملة صحقیة يدعمها الجمهرريون 
البت بالتجنیس الجماعي ليهرد مدینة وهران والفزالر جعاہ 


با حزائر من والدين كاترااعم أتفسهم مقيمين بالبلد خلال الاحتلال القرتسي 


من يهود وهران وعلى وه الخصوصض الموجة الكبيرة من يهود 
إلى الجزائر عام 1860 لم يكونوا مختيين بالأمر 
ول عام 1876 سجلت ابلالية اعترانها الكامل بالجميل لادولف 


کریمبو یخصویتھا على حربه ازب امهو 
فلا أزمة العدا ء للسامية لسنة 1825 ولا الحرب الك 
تمسكه بھذہ امل التي خولت محرد رعاسا ٹرنسیئ إلى سواطین يتمتمون 


بکائل حقرقهم. 


زعزعتا 


ماريا القبس: المولودة بتلمسان 
(اتمتطفة ٹا 


الظكارينان لراشیک وریباگہ 


©. بالأغواط : يولد المرء يهوديا ويموت يهوديا 

مدینة الأغواط مدينة يهودية في ڈاکٰۃ البنض من سكائها على 
وجه الخصوص والإحصائيات كفيلة بإثيات العكس. 

واط بالنسية لمؤلاء البھود هي مكان تكون قيه الولاظ ويتم 
احيرا حلول الأجل وا 


وت بھودیا وكأن همده 


به الاكل والصلاة ثم الزواج 
البقعة محمية يحلقة سحرية حتى وإن كان البهود قبل الاحثلال لا يمكن 
عن العرب أو قيما بعد لما ١‏ 


إلا مراقية جيائة على 
المنطقة وكانت الأغواط ثلك المديئة التي شهدت محاربة اليهود والعرب جنيا إلى 
جنب للجيش الفرنسي, 

ويقال إن بعض اليهود في تنك الفترة (1853) كائوا بموتون حاريين 
وآخرون کالوا پرشون الرصاص بالیول من ال شمیمھم 
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والأغواط هي أيضا اتلك المدينة المحراوية التي احتفظت يذاكرة 
مدبنة صحراوية أخرى عاش اليهود بها سعداء أقوياء في مملكة يهودية حقيقية 
ففي مدینۂ الاغواط كان البعض يقول؛ "العام المقيل بت 1 
اورشلیم ولكن الاغواط هي أيضا تلك الدینة التي بقيت وقية لأورش ليم في 
صلواتها ومواقفها كذلك فعندما كان يتوقف المرسرلون (کولالیم) القادمين من 
الأراضي المقدسة وبالاغواط تجمع عبات متواضمة تتمئل في قطع نقدية بقيمة 
فلس وتقدم شم بالأغواط كذلك خلال سنة 1880 تقريبا وج اين وآمه سن 
الدینة للقيام بالسفر الطويل على سن عربة إلى غاية مديتة الجزائر فشزودا 
"بالروينة” و”الكابوش" عبارة عن كزيات من الثمر والفمح والخلع الحم 
مجفف) کطعام لسقرهم. ومن مدینة الجزائر ركبا سفيئة باقهاه فلسطين قصد 
احج 
7 والأغواط عي تلك الدینة أبن كانت تنعابشى أربع جالیات, الجاليات 
المسلمة ا حضریة والیدویة بقيادة زعماہ ذوي نقوڈ وقزة والجالية الأوروبية التي 
غالبا ما كانت تحتقر اليهود ولكنها قدمت افضل ماهر موجود قي الخضارة 
الغربية يفضل الاباہ والاخوات البیغی؛ وبين هذه الجاليات القوية والمهيكلة 
کانت تعيش جالية صغيرة ضعيغة بائسة هي الجالية اليهودية التي سرعان ما 
أصيحت الوسيط الضروري بين العالم المسيحي والعالم العربي. 
الاغواط هي الدینة ألثي كان بديرها لملة تمان وأربعين سنة اعد 
ٳداري يهودي مدثي هو يعقوب لا لو وان مجلسھا البلني يضم يهوداً أخرين 
ذوي تاثير. لان العرب بمدينة الاغواط کاتوا ينتخيون بكثافة لصا اليهوه 
ويدافعوت عنهم إذا اقتضی الآمر وهكذا كان الأمر عندما أعلن قائد عكري 
لقائد طريقة الاربعائيين يشيء من الإبتهاج أنه بفضل النعلیمات الني اعاعا 
فيشي سيتم إبعاد جميع اليهود عن السلطة. فاجابه هذا الأخبر بكل برودة قائلا. 
"إنا لمستم شعرة لا أقول من راس يعقوب لا لو ولكن مسن راس أغمو لغرار 
الوهو اقرغ) قعليكم المرور على جسدي أو جسد كل مريدي طريقة الأربعائيين 
قبل ذلك" وبالتزامه الدفاع من مبيضض الصفیح والفقير الأشعته الاسوھ 
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المصاب بداء التراخوما يكون قائد طريقة الأربعاتيين قد بين بكل وضوح وجهة 
تعاطقه والتزاهه 

والاغواط هي تلك المنازل الواسعة التي تضم تحت سفف واحد رب 
العائلة وأبناله وأحفاتء فكان لكل واحد دوره وکل واحد يعرف مكاته 
فالفتيات الشابات كن يتمتعن بوضع خاص: فقي صغرهن يساعدن أمهاتهن 
ويلعين مع إخراتهن وآبباء عمومتهن ولکن بمجرد أن يصرث "شابات* 
يصيحن مل اهتمام الجميع. فكان عليهن اجتناب التجوال طويلا بعیداً عن 


> يمدي قو “إن سارك هذا لئ 
من الاجر العزبي بقولۂ "الا 
تعلم أنه عليك اتاپ عاطبتها” قهله النتهات قفرظات بغبرة شلینۃ ار 
الدللات سرا في أغلب الأحيان من والدهن وإخواتهن كن يلمعن ويحلمن 
ویاملن, ولكن سحرهن كان ختفي بسرعة بعد الزواج ولا تردن أهميتهن 
إلا وهن عجائز آما *الشباب" فلم يكن ايهم في حقيقة الأمر مكانة یزۃ في 
هقا الجو العائلي. 

فاقدمة العسكرية تدقع بهم خارج الأغواط ولكتهم یعودون إليهاقي 
اغب الاحوال ويتزوجون بها ويحاولون اقنلاع شي» من الامتغلالية من رب 
العائلة, فهم محترسون وعطاعوت ومخدعهم زرجاتهم وكاتوا على أمل أن 
يضبحوا أرباب عائلات ا یل الموالي. 

قالحکم كان لأرباب العائلة الذين ختارون زوجات وأزواج أبنالهم وفي 
بعض الاحیان حتی أحفادهي. وكان کل من الأيناء والأصهار والکنات والاحقاد 
یقیلون آیدیھم احتراما مم 

فمدينة الأغواظ كانت عيارة عن بعفى العاللاٹ اليهودية الغتية 
وانترمة وغائلات أخرى متراضعة وأخبرأ عائلات يهوه أهالي تعيش فقرأ 
مدقعاء وبطبيعة ا حال كان یساعد الاغتياء الققراء المعوزين, نفي ليلة کل 
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"شاباط” تصل ققف ملینة بالخضر والقواكه واللح 


المواسم كان لدی الجميع ما بسمح له بالاحتفال بها بكرامة 


عق آلییوت ولل 


والأغواط هي تلك المدبنة این کان یسعی الشباب العريني "روش 


هوشانا" اصطیاد بالساقية آکر عدد مكل من المك للموائد اليهودية أو 


"ييور" حيت كان البهود برس لوق لجيرائهم السلمين دجاجا يالكمون 
والسفرجلة أو في ذكر "سقوط* حيث كان یقطم الرؤساء العرب آحسہ 


سعف النخيل ”للسوقة* 


في ”بیساع* حيث كان يتقاشم جیع البهرد 
ماتا نغ 


المصنوعة من القمح المزروع خصيما لذلك واللي تم جني 
محصوله وطعئه وعجنہ حسب القواعد الفنية وكان بطبيمة الال للأصدتاء 


والجيران العرت نصيبٍ من #كاتسيلان” (الفطير). وكانت الاغواط في بعقى 


الاتضمام إلى فونسا الجمهورية: 
العريف الدركي مسعود تويتق 
يخلشلة خلال سئوات 1940 


۱ 
|| 
| 
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عائلة شيشسبورئيش» سن بوسسهادة اقات 
بلذائرة ۷111 ببتريس. بلاريخ 31 جويلية 
1943 أبعت كل العاللة من درانسی إلى معتقل 
أو شفیئر ولم يع نه هد 


وصول عربة مدینة الجزائرء على اليمين منزل يعرف یاسم 
صلات عشوش والبناية اللنبة بیعة الأقواط 


الاحیان مٹینڈ لمانا اليهود صن روح العداء للسامية الأورويي أو الخد 
أو كراهية المرب آر اليهود الأخرین لکین الأغواط مازالت إلى هذا الیوم 
عدیٹة عالقة بها د 
لعمر لم يستوعبوا الرحيل الکٹف لليهود والكثير منهم یٹاسف للك 


واسر احد الاغراطيين القدماء عند زيارة 


ريات البهوف فالقدماء الذين تجاوزوا اليوم النصانين من 


أحد اليهود للمدبتة 


بقول: “ل يعد للحياة طعمها السابق. بدون وجود اليهود" والكثير من يهرد 
ین “عادوا" إلى وطنهم فرتسا كمايحلو لليعقى أن يقالط 


يقتقدوت كل الافتقاد حية کانت فيها البهردية أمراً عادبا رطیعیا وحتى ضروریا 


الأغواط ال 


خاصة إا كان التعيير عنها باللغة العربية: لفة القلب والرقة والقضب 


والضحك ولغة الصلاة أیضا في يعض الأحيان. 


ف قل الحركة الوطنبۂ 


1914 الحرب 


. انمؤتمر اليهودي العالمي 
. 1942 الإنزال 


من فلسطين (1948 ) إلى نوفمير 1954 


. قانون العدد 


ولمس 


على الزغم من إيعادهم منڈ مدة عن الخال العسكري كان بھود اخزائر 
يستجيبون بكثرة لنداء مل السلاح التي ترند في شهر ارت عام 1914 عندما 
اندلعت الحرب العاثية. 

وبغد الحرب العالية الأولى لم یقت القائمين بشؤون الجالية اليهودية 
بمدينة الجزائر التصریح علانية أنه سن بين الؤإسرائیلین الجسدين في اليش 
الفرتبي قإن اغاربين البھود الخزائريتن الذين غالبا ما كان تجنبدعم عن تطوع 
ھیزرا بكترة عددهم وأوجتهم وشهلناتهم الغديادة التي تحضلوا عليها أثناه 
المعارك 

وما بين سنرات 1920 و 1930 عرفت خركة الترقية الثقاقية 
والاجتماعية لختلف الناطق جا فيها منطقة مدينة اللزاشر التي مت يهوداً 
اعتبروا اتفسهم منتيمين كلية ويهوداً أفل منهم اندناجا تقندموا تقدما سریعا 
ومذعلا. 

ويؤكد ذلك الخصيلة القعلية التي أعدها قات الجالية اليهودية لمديئة 
الجزائر خلال إحياء الذكرى المائة لاحٹلال فرنا للجزائر في جويلية 1930 
الي احتقل بها في العاصمة في حفل بھیج, 

ولكن فساء الأشرار الدزعمین لروج العذاء تلابية “الأوربية” 
والعداء للبهودية لم يتم القضاء عليهم بعد 

في عام 1935 شهدت مدینة الخزائر غو تائبر الوطنيين با قيه متاصلي 
مجم مال إقریقیا (التي خلفھا في السنة الموالية حزب الشعب الجزائري). 

قطالب انصار هذه الحركات بعدم الإضارة إل ملمي الجزائر بتسمية 
"عرب" بل “جرائريين" وكان أغلب بهود مدینة الجزائر يتتسوت إلى اليسار 
واعتبروا “إدماج عدد معين من العرب المتقدمين ننيجة طبیعیة سعيدة لإدماج 
اليهرة” 


وخلال سنة 1936 داقعث شخصيات بهودية مشهورة عن هَثا 
التوجه في وسالة وجهتها لمريدة “ديبش الجيريان* اليومية امحلية وطلبوا 
باسم ميدأ المساواة الجمهوري “الترقية الاجتماعیة والسياسية للمسلمين* 
وخطت هذه الافکار خطوائهاء وفي عام 1937 ساند الكثير من بھرد مدينة 
الجزائر (وكتير مئهم انخرطوا في النقايات وختلف التشكيلات الياسية 
الياربة وحتى الجركة الماسونية) "مشروع بلوم فيو ليث" أي مبادرة حكرمة 
النبهة الشعبية التي اقترحت منح حق المواطنة القرنسية ل 20000 مسلم 
متقدم بالجزائر. 

وفقد وجهاء الملمين من ائیسار الكثير من مصدافیتھم جراء انفجار 
التحالف الحكومي للجبهة الشعیة عام 1938 وحسب ”مشروع بلوم 
فبوليت” نتیجة للضقوط التي مارسها كل من النواپ اغائظین بفرتسا ركطة 
الارربيين اغاقظين النطرفین بالجزائر, 

فعغل الاحة التي فقدما ”الات ماجیون" في الوط العربي 
الإسلامي التبار "الإسلامي" (بقياية العلماہ) والتيار الوطني الشعبي يقيافة 
حزب الشعب الجزائري وريث “حم شل إفريقيا* اللذان طاليا بالسيادة على 
المدى القريب أو البعيد لجزائر عربیة إسلامية في الأسفى ولم تفز الحركة 
المطلبية الجديدة باعتمام المثققين والمؤولين السياسيين اليهود إلا في مديئة 
الجزائر (وكذلك بوهران وتلمسان) جيث 'أخذت یعین الاعتبار أهمية هذا 
التطور في الأحداث» وهنا الاخير بعتي في حقيقة الأمر أن جؤائر مسلمة الا 
قد تطالب سواء على مدى القريب أو البعيد يسيلانها الوطنية. 


بنة از اثر مرح هذا التمييز التي احق ضررا کییرا بالجالية 
اليهردية الئی كان اعضاڑھا بؤدون بها دورا فعالا قي الإدارة والإنتلجسيا وأثار 


أبقنا ال مظاهرة مقاوسة عتسمة وحذرة بإئضاء لصا الضحایا “جمعية 
دراسات ومساعدة وإغائة“ برئاسة الأمتلا أندري لیفي - خالتسي ونائب 
الرئيس مارسیل بلعيش والأمين العام إيلي غزلان والأسين المساعد الاستاذ 
ندري تازبوئي 

وبتوجيه تداء لتضامن جيم اليهود وخاصة الأغنياء متهم ابتداء من 
جاتفي 1941 تمكن هنا التتظيم من تسيبر صندوق إعانة بسند علارات 
شهرية للموظقین الیھوہ من مديتة الجزائر الذين ققدوا مناضب عملھم۔ 

تم بذلت جمعیة الإعاتة جهدا معتبرا بمدبئة الجزائر للحد سن الآثار 
الخدامة القواتين فيشي الجدبدة التي تحرم الاغلبية العظمى من الطلیة والتلايذ 
اليهود من حق التعليم العمومي. 

ققد صدر قائرن پشاریخ 21 جوان 1 محدد ب 3 علد اليهوة 
المسموح لهم بالتسجيل في مؤمسات التعليم العالي وحرم عند كيير سن ہین 
110 طالب يهردي الذين سجلوا أنفسهم خلال الدخول المدرسي في اکشویر 
من كل إمكانية مواصلة الدراسة التي شرعوا قيها. 

وللخروج من هلء العضلة نظمت جعية الإعاتة في مقبرات مدرسۃ 
تابعة للجالية اليهودية بباب الوادي "لقاءات خاصة” حيث تمکن الظلية 
الطرودون من متابعة دروس يقدمها أسائتة متطوعون ضا علاقۃ باهم 
اختصامنات التعليم العالي. 

وانتقدت الجمعية العامة لظلية مدينة الجزائر المنشددة في عدائها 
للسامیة على غرار رئيسها سد جیلو بشدة محاضرات باب الوادي التي كان 
وا ليفي فالنسي؛ وكان طلبة كلية الطب هم أكثر الطلية التزاما بهذه الحركة 
وأشنعم عداء للبھود 
وفي عذہ القلعة التقليدية للعداء للسامیة ذهب بعض أساتنة الطب إلى حد 
التبرير العلمي للنظريات النازية عن "التق البيولوجي للجتس اليهردق” 


وو 


وتحقق مشعول الضقوظ الممارمة بمدينة الجزائر ويفيشي ألتي كانت 


تطالب الإذازة بوضع حد ثهائي “للممارساك اليهردية المناقسةاللجامعة* 


وصدر قانون یتاریخ 31 ديسمير 1941 تع “كل تعليم يهزدي عال مقدم على 


وجه خحصوصي " 


خامسة يهودية بريرية بالجنوب الجزهري 
نے ۓ خلال الین 301 كان يستعمل هذا اتف من 
شابة يهودية من مدبنة الجزائر معن تصار لتليق تمسایح پایپنة: 


ژوجان يهوديان من مديئة الجزائر غرآۃ بهودية عند مشيع انناء 


ومع آتھا معاقیة يهذه العسفة سن السلطات وكونها تحت مراقبة 


العرطة من جهة أخرى فهذا لم يمنع جمعية الإعانة من مواصلة معركنها 


بئقس الحدة في مواجهة نصاب إجباري آجر فرغی على اليهود قي التعليم 


الابتدائي والثانوي. 


في 5 جانفي. يوم الالنحلق بافسام الدراسة بعد عطلة عيد ال مسيح تم 


التكفل بمدرسن 2500 تلذ يهودي مجديدة لجزائر طردوا من المندارس 


العموعیة وأشرف على تعليمهم أسائتة بهود سرحوا سن اربعة مدارس 
واستغلت هذا الغرض عحلات وضعها تحت تضرقهم انمع الديني ثم انضم 


اللواء جيرود القنلام إلى مديدة ا حزاثر يوم 19 شوغمبر و “الفانة الخمسة 


الكبار 


* التین الإنزال الأمریکی إلى ضف القزبق زلان هنا 


الآخبر الذي شعر بازدياد صلابة صفه بهذه السانفۃ اوضح من خلال اسر 


أصدره بتاريخ 16 دیسمبر آ 


حکم بيتك من جنديد إلى |. 


وخلال ربيع 3 تلقی الداقمون عن القضية اليهودية پا جزاثر دعسا ماما 
ومتتوعا بمدينة الجزائر. وعلى الرغم من أن المنظمات التي يناضلون في صفوفها 
لم يكن ھا وجود قانوتي بعد فكان عليهم الحفاظ على نوع من السرية في 
العمل إلا ان مسؤولين سامين من غبر اليهود من اخزب الاشتراكي المتطرف 
من 8.716 ومن ا خزب الشیوعي اعلنوا صراحة مساندتھم للجالية اليهودية 
بمدينة الجزائر في نزاعها مع جیرود 

ومن جهة اخرق بلغ کل من قرحات عباس وم ساطور زعیما حزب 
أسس لتطبیق سياسة حندھا “البيان الجزائري" الصادر عنهم وجهاء الجالية 
البهودية أنهم في کل مرة يستقيلهم فيها إيف شائل وماوسیل ببروتوت یلان 
هتين الحاكمين اتهم وإخوائهم الملمين يرفضون إلغاه مرسوم كريمبو وبصفة 
اعم يرفضرن طريقة معاملة السلطات للجزائر. 

وعلى المستوى الدولي أيضا كان الوضم بسير في الإتجاه ال حسن: فقد 
طلب نانب كاتب الدولة الامربكي سومر وبليس من ديقول العزض الواضح 
لمسالة إنهاء المظالم الرتکة بلجزائر في المقاوضات السربة التي أجراها مع جيرود 
لتقسيم السلطة بين اللوامین بمدينة الجزائر. 

واحتدم النقاش بين جيرود وديقول ولكن الكلمة الأخيرة عادت 
لدیقول الذي حسم الأمر الاه 

قمنذ شهر جوان غادرت اللجدة ألفرنسية للتحریر الوطني بقيادته 
مدینة لندث وجاءت للإقامة بمدينة الجزاتر إلا أنه كان على الجحالية اليهردية 
بالجزائر الصير لعدة أسابيع حتی تتخذ اللجنة الفرتسية للتحریر الوطني ينوم 
0 اکتویر 1943 القرار المنتظر والتمشل قي إعنادة سريان مفصول مرسوم 
ریو 

ولاستتناف الكفاح قد ألاتيا تجدد البهود بأعداد كيبرة في صقوف 
جيش لیکلیرك الوطنی لديغول وكلك في جيش إفريقيا الذي استقيلهم دوت 


تحفظ على الرغم من كرنه لا بزال مطیوعا بالصبغة "الجيرودية" بل حتی ميله 
إلى بیتان۔ 

ومن بین اغاربین اليهود كان يهرد مديئة الجزائر أكثر اليهزة توقيرا 
لصباط الصف والضباط للوحدات اغجتدة اولا بإيطاليا ثم انجندة بقرنا 


. المؤتمر الیھردی العالمي 

من 1845 تاریخ إنشاء انجمع الديني وتنظيم الجالية البهودية بالجزائر 
عبارة عن صورة مطابقة لتنظيم اليهودية القرنسية سواه تعلق الأمر باٹجمم 
الذيتي أو التتظيم الثقاتی أو اللممعيات اخبریة ويضفة عامة جميع النشاطات 
التي آخذتھا الجالية على عاتقها 

فوجزد خلخام أكير ومجمع ديني مرکڑی للإسراليليين بفرنسا وايخزاشر 
أعطى الدليل إلى أي حد اندجت الجماعة اليهردبة بالجزائر في فرنسا وهنا من 
أكثر من قرن من الؤمن. 

وبمناسية الجمعية العامة الرابعة لقدرالیة اللحاليات الإسرائيلية بالجزاتر 
في جوان 1950 صرح أميئها العام قائلا: "نحن سمى إلى اخقاظ على يهردية 
فردية في كلتاجهتي البحر الابيض المتوسط وطیع کل تاريخ البھودیة المزائ 
بنضاها من أجل الإبقاء على مرسوم كريب الذي قورت يموجبه الحكومة الؤقنة 
للجمهوزية القرنسية يوم 24 أكتوبر 1870 جسل سن 35000 برض من 
مقاطعات الخزائر مواطنين فرنسيين. 

وعلى الرغم من العدد المرتقع نسيبا لمعشتقيهل قإن اليهودية الجزائرية ل 
تكن تتوفر إلا على هياكل إدارية محدودة فالجاليات والنظمات كان يسيرها 
اساسا متطوعون وكانت 0.۸-١‏ التي حولت مقرها إلى الجزائر في 1946 لمدة 
طويلة الجممية الوحينة التي يسيرها أشخاص دائمون وكانت اليهردية 
الخزائربة تعد حوالي سبعين جمعية ثقائية تشوفر كل واحدة منها على بيعة 


né 


واحئة على الأقل ومقبرة وأقام ابتدائية للتعليم الدبي أقام التلمود 
والتوراة (على شاكلة الأقام الموجودة بقرنا التي بقل عدد المترفدين غليها) 
ولشاطات للإعاتة اغلية 

بيتما تتوفر الجاليات الكبيرة والمتوسطة على شیکة واسعة سن الييع 
والثابر تستجيب لاحتیاجات جماعة بقيت في أغلبيئها متمسكة بالتقالید وحتی 
بالمارسات الديتية (هناك عشرات البيع تقريا بوهران زيادة على البيعة 
الكبيرة والأولى في شال إفريقيا قاطیة وعشرات البيع بقسنطينة منها ثلاث 
تع کل واحدة منها ل 1000 من الصلین). 

وستجل س 1947 تھولا هاما بإئشاہ فيدرالية عند اختتام أشغل 
جمعية عامة طارثة استدعيت ممديئة الجزائر وهكنا تزود متدوبون من اغمع 
الديني والتقاقي لقدرالية الیھودیۂ بالفزائر بهيفة مشتركة للتمثيل 
انڈتھا الفيدرالية دليلا 


وبتقربر فتح مدوسة حاثدامات بالغزائر - والتي ستستقبل بعد أشهر 
قليلة من فنحها في فيلا باعالي مديتة الجزالر حوالي مسۃ غشر قلمبفاً كان 
السعي إل إزالة الضعف في عده رجال الذين المؤهلين وعد الربین وتكلقت 
مؤسسات حابم بهنه المهمق 
وبللوازاة تم استحناث مجلس اعلی للحاخامات على مستوى اثقیدرالیة یراس 
الحاعام الأكبر للجزاثر وتم عذا الامر بتفويض من الخلعام الأكير بقرت 
ومتلت مهمة هذا انلس في ارصن على توحيد التغليم الديني للتلمرده 
والتوراة وإعداد قانون أساسي خاص بالسلك الديي وکلف أيضا ممراقبة 
قرارات اغاكم الدينية 

وا مدید الآخر هو تمكن واحد وعشرین مشدويا من الجزاشر (سيعة 
لكل مقاطعة) من المشاركة في امجمع الديتي المركزي: 


1 


وبانضمامهم إلى الؤقر اليهودي العالي سعى مسبروا الفيدرالية إلى 
فك العزلة عن اليهودية الجزائرية ودفعها للاحتكاك بالتيارات الکبری 
لليهردية العللية وأخذ حصتها من المسؤولية الملقة على غاتق اليهودية جنهد في 
امحل السیاسي۔ 

وباستثناء طبقة متوسطة كثيرة المدد توعا ما فإ جوهر السكان اليهود 
الجزائریین يشكله تجار بسطاء وحرثیون صغار وموظفون سن الدرجة الثانية 
ڈوي الدخل الضعیقہ 

وعلى الرغم من أله لم ببلغ الحلة التي يعرقها بالغرب وتوتس إلا أن 
البؤس اليهودي بلجزائر لم یکن خراقة. قالتقرير الواصف هت الوضعية 
والقدم خلال جلسات اليهردية ا 
الجزائر في شهر مارس 1958 أظهر أنه سن بين 130.000 بودي جزائري 
هتاك اکٹر من 20.000 يتلقون الإعانة وحتى ممدينة الجزائر نفها التي تعتبر 
موقعا بمكن لليهرد الاستقانظ يه سن وقسعیة مادية جد مريمة فبك 120 سن 
العائلات كانت تستقید من الأعمال الخيرية وتزيد هله النسية بكشرة بمديئة 
قستطبئة 

وعلى الرغم من هل الوضعية فإن اليهودية الجزائرية لم تكن تتوقر 
لا على مصلحة إعانة اجتماعية ولا طبية اجتماغیة منظمة ولا على دار عجنزة 
ولا دور للاطفل ولا على مطاعم- مقاعي للجالية. 

وبعد قدومها للإقامة ممدينة الجزائر خلال متوات 47 - 48 حینسا 
كانت الدینة منطقة عبور لسيول المهلجرين المغربيين باتحه فلسطین فإن جمعية خ 
1+ (خدمات الإعانة للأطفال) توقفت عن التشاط يعد مذة قصيرة من 
إفامتهاء وكان من الفرر إتشاء نة من جدید لتنظر قي هنه الأوضاع 

فكان النشاط الاجتماعي اساسا من اختصاص خدمات الماعدة الحلية 
المختلفة ونذكر على سبیل المثال لا الحصر الخندمات الوجوہ تجديمة الجرائر 


اثریة النعقدۂ (لاول . وآخصر مرة) بمديدة 


18 


كالاعمال الحبریة و "موھار حابیترلرت“ (إعانة الفيات الشايات الققبرات) 
مات السيدات الزائرات وتعلیم الفتیات العابات وبیگور خوليم (زيارة 
المرضى). وإلياهو حانابي (الماعدة على تنظيم اخمان في العائلات اتل 
والفرن الاقتضادي وقامت آول مؤسسة خارجیة جاءت للإقامة بالجزائر وهي 
٣‏ کپائشه اول مركز للتكوين بمديدة الجزائر عام 1947 مجهز يعدت 
الآلات العصرية ووسع شبكته بسرعة إلى غلية قسئطينة ثم وهراث على اٹرغم 
من التحفظ الثي أيداه يعض قاف الجالية لتظتبر عزیة هذه الڑسے بمحجة أن 
انت المؤسسات من هنذا التوع تغد على 


فتح ملبرسة مهنية يهودية (خلال 
الأصايع بالممزائر) سیقود إلى التمییز۔ 

وکما کان الحل پقرتسا الخضربة فإن ثلة من السك اليهود قفنط 
كانت تسلمم قي مصاريف اجالية على الرغم سن أنها بصقة عامة لم تكن 
ميسورة الحال. 

وفی كل مرة كانت تقترح فكرة إنشاء صندوق اجتماعي بهودي موحد 
على غرار الصتدوق الوجود بقرنتا وتوقشت مطولا خلال جلسات اليهودية 
اجا ثرية بحضور مدير الصندوق الاجتماعي لليهودية العالية التي دعا لهذا 
العرض ولكن هذا اللشروع ‏ بر التور. 

"ومن المؤكد أن منذ تهابة خرب 1914 - 1918 نسارع تراجع 
التمافة والوعي البهردين. فالارتفاع المتزايذ في ئسية الزراج الخعلط والجهل 
التي يكلا أن بكرن كليا لغالية بهرد هنا اليلد لقیم إيمانهم وتارخهم 
وجهلهم لا بط عناصر العبریة لفهم النصرص الدينية والشعائرية كلها 
كانت عرامل للاضمحلال التزابد يرما بعد يوم ويشكل تخيف لبهوديتنا". 

قحنث انکسار حقيقي بالجزائر مائل لانکسار فرتسا الحضرية خلخل 
أذعان الكثير من اليهود الذين توصلوا إلى مزاولة دراسات علیا دنيوية 
ووجدوا أنفهم أمام يهودية أبقي عليها في وضع قار يبعث على التشاؤم 
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والياسى هذه الإعتبارات مستخاصة من تقریر عن المشكلات الثقافية والربویۃ 
قدم في شهر مازس 1958 أمام جلسات اليهودية الجزائرية وقتلت النشاطات 
التقافية لمنة طويلة على وجه الخصوص في تنظيم الحلقات الدراسية ودروس 
في العبرية كان الإقيل عليها متراضعا. 

ولم يكن هناك بالجزائر مدارس يهودية, لا ابتدائية ولا ثاتوية (باستتناہ 
فترة فیشي حيث اضطرٹ اليهودية الجزائرية على وج الاستعجل لإقامة 
مؤسسات تعليمية لامتقيال الأطقال البھود المطروذين من الدارس) وتحلاقا 
للمقرب وتونس فإن التحالف الإسرائيلي العالي لم يشرف على أية مدرسة 
بللجزائر وحتی ثائوبة المأمونية المفتوحة في ظل حکم فيشي بشارع» ابميليت 
موباس بمدينة 
العادبة وغلقت أبوايها عام 1947 

كما تمثلت أولى قرارات فيدرالية العاليت في تشجيم إتشاء مؤفلة 
ثائویة يهودية مع إقافة داخلیة إلى جانب المدرسة الدبنية وستتخذ مقرا نما 
بالينابة العصرية المشيدة لاستقبال مدرسة الأموئية واستفبلت أولى دفعاتها من 
التلاميذ في تصف إقامة داخلية يوم 02 ترقمير 1959 

وستشهد عدة نشاطات تطورا سريعا بفضل إنماء نة ثقافية بهردية 
جزائرية تی أواخر عام 1952 بجبامرة من مكتب عمال إفریقیا للمسؤثر اليهمودي 
العللي مكلفة بتتسيق نشاطات انور اليهودي العالي ولجنة اليهود الجا شري 
للدراسات الاجتماعیة وفيدرالية الجاليات وفرع الجزائر لاتحاد الطلية اليهود 
يفرنسا ويدعم من اللجتة بدأ النشاط يدب في مراكز ثقاقية يهردية في العديذ 
من الجاليات. فكل مركز یتوقر على مكتبة لإعارة كتب عن اليهودية ومساحة 
للاسطوانات, ونظمت سلسلة من الدراسات واغاضسرات (فقد استقدمت 
اللجنة عاضرين من فرنا كانت حاضراتھم تستقطب حضورا مكتقامن 


اترام تعمر سوى سنوات قليلة بعد العو إلى الوضعیة 


مختلف الاعتقاذات الدبنية ابتما حلوا) وتظمت أبضا معارض متنقلۃ تعرض 
مؤلفات عن اليهودية ودروس في العبرية والفكر اليهردي اخ 

وبوجوت على الشارع الرلیسي للمدينة, شارع میشلي (ديدوش مراد 
حاليا) فان المركز التقاقی البھودی مجذينة الجزائر كان يعج بالنشاطك ومن بین ما 
كات يمتويه أيضا تاد للترقيه وتعليم مبادئ اليهودية للأطفال ينشطه ۷120 
ومتير يترهد عليه العديد من “المؤمنين" لصالم اليهود المقيمين بهذا الحي الذي 
يتعدم فيه الييع با أن هذه الأخيرة تتمركز بباب الوادي. 

وكونها تستقيد من تحویل فإن اللجدة الثقافية اليهودية بالجزائر 
العتمنۃ على الساعدة النشطة للسدوب الحيوي لدائرة الثربية والثقافة 
للوكالة اليهودية ستنظم أيضا سلسلة خصص إذاغية تبث باتتظام على 
موجات “إذاعة الجزائر” (التي یت فرشا ۷ بعد ماي 1958). 

ومن جهتهم فإن الفيدرالية العصهيوتية بالخزائر وداشرة 
التوراة للوكالة اليهودية كانتا تتمیان نشاطاتهما الخاصة. 


الصهيونية بالجزائر 

لقد كان الشعور الصهيوني راسخا قي اعماق قلب أغلبية يهود الجزاثر 
على الرغم من إن التعبير عنه في هذا اليلد ذو الأغليية المسلمة كان محدوفا 

ببب الوضع الاد 

EES‏ 555255 بين اندر ا حرکات نشاطا بمدينة 
الجزائر على الأفل وبعد سنة 1948 كانت تتظم تظاهرات عامة للاحتقال 
بذکری إنشاء دولة إسرائيل بضفة متتظمة. ومن قبل نشوب الحرب قاد تنظیم 
"کیرن حابسود“ حلات دعم من أجل فلسطين وکائت توجد أيضا اك 
KK‏ قي معظم الجاليات اليهودية: وفي هذا ال الصهبوني أيضا ابدی علد 


من قافة الجاليات تعقظهم بهنا الشان (على نفسى الموال الثي كانت عليه 
الاوضاع بفرنا). 

وعشیة حرب التحرير يقي من يبدي شعورہ المعادي للصهيونية 
”ولکن إنصافا للحقيفة علينا أن نقول أن هذا الموقف قد تفير بعد عام 
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وبإغادة ھیکلٹھا وبخروجها من سباتها عملت الفيذرالية الصهيونية 
على ثنمية ثشاطاتھا ابتداء من ا حمسینیات تحت قيادة مناضلين حيويين: 

وکاڈ الد قائما خصوص تنظیم أحزاب صهيونية قي الشات 
فأقاموها على أسس إقلیعیة وسعوا جاهدين لترجيح تصورعم لحركة صهبونية 
سياسية لدى مسيري الخركة الصهيونية العالية ولكن دون جدوى. 

كما انشغلت الفيدرالية الصهبونية بالجزائر بالقضايا الصعية التي 
مثلها إدماج السكان القادمين من بلدان عربية في إسراليل وكانت الفيدرالية 
في هله الوضعية الخاصة بمثابة ناطق رسي باسم كامل يهودية تمل إفریقی يما أن 
الفيدراليتين الصهيوتيتين لليلدين اٹجاورین قد اوقنٹا كل نشاطاتهما بعد 
تحصلهما على استقلاهما 


المدرسة اليهودية والفرنسية. 

المواجهة هلات الطرد شرع قاد الجاليات اليهودبة في وضع تعلیم 
ابتسداثي وشائوي يهودي حاص ونظست مدارس مت إشراف روبيل 
برہنشفیلٹہ أستلذ سابق بكلية الأداب لمدينة الجزائير وراوول ميارة مفتش 
التعليم الابنداثي لمقاطعة "تار" والمقيم ممدینة الجزائر وجميع موظفي التعلیم 
ذوي الأصل اليهودي المطرودين من مناصب عملهم. 

وخضع قئح المدارس هله لترخیص من ا حاکم العام بعد ماع رای 
الجنة للتعلیم وفق القائون الصادر في 31 ديسمير 1941ء وبصدوره في الجريلة 
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الرحیة للدولة الفرتسية ني 09 جائقي 1942 استثتى التعليم الغالي من يجال 
التعليم اليهودي الخاص, 

وان وبل هنه المدارس مضمونا بقضل إعانات "الإخوة” في الدين 
الميسوري الحال والاشتراكات التي تجمعها غتلف اللجان والجمعيات. النشاة 
هذا الغرض. 

فشکلت کل من مضرات دراسة *التلمود* و "التوراة" عمارات 
وضعت تحت التصرف عدا كيرا من المدارس الابتدائية المرتجلة. وباشرت 
حوالي 70 مؤسسة تعليمية موزعة على جميع التراب الرطني نشاطاتها أما 
التعليم الثائوي الني وضع تحت سلطة الام الأكبر لدينة الجزائر والسیدین 
- بزوتشقیق وعيزر غرقي قكان منظما في المدن الكبرى كمدينة الجزائر 
ووهران وقسنطينة وتلمسانء وسمحت الامتحائات التي لم يمرم منها التلاميد 
بالحصول على نائج جد مقبولة كانت مثابة "بوادر حصلا فكري وخلقي 
غي" 

ولکن اعید النظر تی هله الإمکائیة بموجب الادة 5 من القانون الصادر 
في 19 أكتوير 1942 والنشور في الجريدة الرحیة بتاريخ 24 أكنوبر من نف 
النة وهو ينص على أن الثلاميذ المسجلين بصفة نظامية قي المؤسسات 
النعلیمیة العمومية هم فقط المسموح هم بإجراء الامنحانات. 

إلا أن التسجيل في امتحاناث شھادة ودبلوم الدراسات الابتداثیة ييقى 
دالما مفتوحد والأدهى والامر أن تفس هذا الفائون ژاد من حدة التصاب 
الإجباري بالنسية لمؤمسات التعليم الابتدائي والثانوي فقلضه سن %14 إلى 
غایة %07 أي النصفہ 

وتكتقت الإجراءات الشمييزية حتى أنه تم اقتراح حمل اليهود للجدسية 
الصفراء 
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وستساهم عودة اللجتة اليهودية للدراساث الاجتماعیة إلى الساعۃ في 
أواخر 1942 برلاسة الأستلذ عضري أب الخو في استرجاع بهود الیزائی 
المواطتعهم الفرئسية التامة والکامل هذه اللجتة التي سبق فا عم 1937 وان 
ثدحت بالحملة الدعالية الگلڈیة التي أطلفت عي صقحات الجرائد 

وسجل تاريخ 8 نوغمبر 1942 محولا في سیر الحرب. ققد نزللت 
القرات الإمحلیزیة الامریکیة بسراحل شال إفريقيا قضي الشرب کان الإنزال 
یناہ ليوتي وفضالة وصاتی وبالجزائر يسيني فرج ووهران: ويعود جاح هنا 
الإثزالہ في جزثہ الأعر للتحضير المتفن الذي هام ستنين کاداتین 


© 1942 الإنزال 

بعد إعفائهم من التجنييد وعنودتهم إلى أرضن الوطن: لم يلم 
بعض الشياب اليهودي للهزيمة ويرقضهم للمهادنة وضعوا آمافم في أمئلة 
جبال طارق واٹیلتراء واتضحت باكرا معام مقاومة داخلية قي الجزائر وبدقع من 
هئري داستییة دي لافيجري تنظمت هق المفاومة وتم ربط انصالات بوهران مع 
روجيه کارکاسون وجدینة الجزائر مع ابو البر۔ 

وبمديئة الجزائر دخل روبیر مورقي المتل الشخصي لذرلیس روزفلت 
في مفارضات مع اللواء هتري جيرود الغار مؤخرا سن قلعة ألمانيةة وتم إبرام 
اتقاق بينهما في أكتوبر 1942 وصار الإنزال بموجيه وشیگا 

ومن بين المغاومين الذین ساهموا بفعالیة في إنماح هذا الإتزال الني 
سمي “الشعلة* علد كبير من اليهرد لاتهم كائوا الضحايا الياشرين لتشريع 
معاد للسامية في بلد كان الحكم فيه قاشيا فتحو دوا إلى معارضين لا وازيهم 
معارض. 

وجمعت وحلة مقدسة واسنشائية بين هؤلاء الشياب البهود ورققاء 
بعیدین عنهم من “الكاثوليك وأنصار الحكم الملكي ومناضلين" لتحضبر هذا 
الانقلاب 
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رفي 8 توقمبر 1942 على الساعة الواحدة صباحا قام حوالي 400 


اب مقاوم 
انتقص غالبيتهم الخيرة بالاستیلاء على مراكز القياتة بالدينة وألقي القبفضى 
على اللواء جوان القائد الأعلى بشمال إفريقيا وفريق الأسطول اليحري جو 
فرانسوا دارلان قائد الجيوش الفرنسية الذي عيئه المشير بيتان وقند صادف 
حلوله بنديئة الجزائر هذا ا مجوم وفی ظرف ساعة من اللزمن كانت العاصمة 
في قيضتهم واحكم الخداق على 11000 من رجل الشرق النظامية 6 
[فريقيا و2300 عضو في تنظيم "دمت الصف القبلقي" 


لبهت العاتلى ستائس مع خدمها خلال 
انقلها للسلع. ما بين للمسسان وسيدي 
بلعبس على الأرجح تعر 1900 


بالمفيرة الإسرائيلية بحي القديس أوجين تنصب الثنكاري لمن 
اققدوا في حرب 1914 = 1918 


ومسب ليده سا لقع سی میم تلا تي إل 


كومتدوس الحلفاء إلى المديئة إلا على الساعة السابعة صہاحا 
كان الامر اصعب, فقد حاول القاومرن إقتاع السلطات 
العسكرية بالإنضمام إلى حركتهم ولكن دون جدوی وفضلت المواجهة 


ا عمليات الإنزال. 


فاتدلعت معارك مسلحة, قاحتاج الامر إلى عدة ايام 


وتم في الأخير التوقيع على هدنة ولككن قي ظل سلطة دارلان الي 


اول التوفيق بين وفاله للسشير بيتان واستٹتاف العا 


مام:القریق دارلاة الذي سيعينه فیسا بعد فاندا 


ژ..+.+.-.-] 
اعلی لفرق الجيش الفرنسي رقي 13 توقسير اعطی دارلان 


امرا یرود بإقحام 
قواتہ قي الحرب ضد قواث اغور 
فهذا الاختیار الأمريكي في التعامل مع فيشي تمليه عجلة وقف إطلاق النار ولا 


یستطیع فرضه سری دارلان 


وكانث الجيوش الألمائية والإبطالية تشكل غتطرا حدقا بالاراضي 
التونسية, إلا ات هذا الاتفق المبرم كذلك لأسياب ومصاخح عسكرية اعتبرته 
حكومة الولايات التخذة ”کتخلص مؤقت" وبقیت الإدارة التي وضع اها 
فيشي قائمتہ وبقيت معها الإجراءات التمييزية. فكائت خيبة اليهود الجزائرين 
في نفس مستوى الآمال المرجوة 
فثارت الصحاقة الامريكية ضد هله الوضعية وسعت النظمات اليهودية 
الأمريكية التي النحقت يها جملة من الصحافة الإنجليزبة الأمريكية للتندیند 
بهذا النظام الذي لم يمرك قيه وصول اخلفاء ساكنا 

وقي 24 مبسمير 1942 اغتال شاب ملكي: فبردينائد برنيه من لاشابيل 
دارلانہ فلم يعد هناك اختیار آمام اللواء فخلف دارلان, وكائت آقكار اللواء في 
الحقيقة حضوعیة ول يكن ميلا للمسؤوليات السیامیة واعترف يعدم كقاءته 
في هذا انال وهو ليس بديقراطي والعديد من ميلائه مرتيطة ارتباطا وثیقا 
بأقكار الثورة الوطنية وأطروحتها. 

عندما استقال الخاكم العام إيفا شائل من منصبه في جائقي 1943 
إختار جبرود خلاقتہ مارسیل بيروتون أحد أهم انحرغسین على |لشاء مرسوم 
كريميو ووزير سابق في حكومة فيشي. 

إنها مراوحة الأرضاع مكانهاء نفس الوظفين في نقس المناصب ونقس 
التمريع الانتائی, : 

وضعف صفوف الجيش وجه الجشود اليهود إلى وجدات خاصة غير 
مقائله “الرواد” طیقا هدف حددته تغليمة عمل صاهرة في مطلع سنة 1943 
يتمثل في "اجتئاب ان تمس وضعية قدماء انخاربين مجموع السكان اليهوة حتى 
لا يرهن الستقبل حول مسالة القانون الاساسي التي سيخوضرن فيه بعد 
اخرب"۔ 


وبعد ستة أشهر من إنزال الحلفاء كانت مراكر بيدو وسعيلة 
وكولومب بشار وجلفة وغيرها من المراكز بالجتوب الجزائري “تعج بمععفلين 
بسيب جنسھم أو تصرقاتهم وموافقھم الناولة لان وبعض الراكز العملية 
بمركز بیدو كانوا بمنابة معتقلات للعسكريين الجزائريين ذوي الأضل البهودي 
این كائرا مجبرین على أداء الاعف الشاقة, وممركز الجلفة وضعوا في حي 
خاص بهم 

وقد استعملت ا بررات المعتادة لنبریر الإبقاء على القوائين الاسشائية 
بحجة الوقاية من رد قعل محتسل لكان المسلمين الذين ٭اثرت فيهم*" 
الدعاية النازية وضمان لليهودي وللعربي على حد سواء نفس حایة قرفا 

أما بقاه النصاب الإجباري في الدارس العمومية ققدم على أنه حل 
الإكتضاض الاقسام ووصل الأمر بانحاكم العام الجديد إلى حد تشجيع التعلیم 
البهؤدي الخاض الذي يطابق حب رأيه "رغيات ا حالیات الإسرائيلية" 

وسجل شهر مارس من ستة 1943 فتووا في هئه السياسة فأمام رأي 
عام رصحافة يزداد تقدهما الخاد اختار رئيس الولايات المتحلة الابريكية 
التقريب بین اللواءين جيرود وديغول وتشجیع توحید المقاومين 

فشارل دي غول يتمع بثفة ابجخالية والنظمات اليهودية الأمريكية 
”وأثيت نقے ليس فقط كديوقراطي ومعاد للفاشية ولكن أيضا كرجل يعرف 
مأسة اليهرد ويتعاطف معهم " 

وقثلت المبادرة الثائية لروزقلت في تنصيب ستشار سياسي لذ 
چبروں ووقع اختارہ على جون موتيه المقيم بالولايات التحلۃ مٹذ 1940ء 
وکانت مهمته شديدة الحساسیة فيعيدًا عن مهمته الرحیة التي قلائہ إلى مذينة 
الجزائر في أواخر شهر فبراير 1943 والمتمثلة في تدريب ججروه على الشسوين 
بالاسلحة كان عليه قبل ذلك التخقیف من حفة مواقف اللواه ودفعه إلى تبتي 
المبادئ الديمقراطية برفضه كل قكرة مستوحلة من فكر فيشي وکانت الإجراءات 
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الليرالية مل حل خلعات الصف الفيلقي“ وإطلاق سراح التواب 
الشیوعیین التي انخذت لال فترة وجيزة يدقع إلى التبؤ بعوفة فرنسا إلى 
سیاٹھا التطليدية. 

وفي 14 مارس 1943 قرا جيرود خطابا مشبعا بقكر مطابق لقوائين 
الجمهررية الثالنة وأغلن أن التشريع التي تلا تاريخ 22 جوان 1940 يعقر 
ملقى, إلا أن استثناء هاما يبقى ساري المفغول وهو إلغله مرسوم كريميو الذي 
اکن أمر صادر بالبجرينة الرمية بتاريخ 18 مارس 1943 

فلابقاء على أمر الإلغاء ممشل بالتسبة ہرود تقدما بعيد العدالة 
الاجتماعية ما بین اليهودي والعربي ” فهذا يزاول نشاطه في حانوته والآضر 
يعمل قي ريقه دون أن بزاحم الواحد الأخر وتضمن فرتسا ضتا وذلبك اسه 


واستقراره". 

وتبع هذا الإعلان الثاني إلغاه للمرسوم حشد من الاعتراضات منبعثة 
من الصحافة الأمريكية والإنجليزية: والنظمات اليهودية 

وني 30 ملي 1943 وصل ديغول إلى مديثة الجزائر فشكلت جحعة 
فرنسية للتحرير الوطنی (ل.قدشدو) بتازيخ 3 جوان وكان على رأسها كل من 
جبرود ودیشول كرئيسين مشتركين. 

وبدا جبرود يفقد تدریجیا كل ماغلة أمام دیشول: فالتزيف الحفيقي 
الذي آصاب جيشه عجل بسقوطه فبعدما کان تعدام 400000 رجل فقد 
العدة الكبير من جهده: فاکٹر من 10000 جسدي فروا من صفوف جيشه 
والتحقوا بأول قسم فرنسي حل الق.فسح) أو القرقة التتقلة لليكلرك والتجند 
مرة أخخرق في صفوف القوات الفرتسية الحرة 

ومن بین هؤلاء شارك العدید من اليهود في مسارك التحربر پشوٹس 
وایطالیا وقرنسا. 


وبعد خسة أشهر من الإرجاء بسبب روح العداء للسامية الشدید غاسة 
بازائ والعصش في الإدارة وبين قيانة اٹ یش صرحت اللجدة الفرتسیة 
التحریر الوطی في بيان تشر بشازيخ 20 أكتوير 1943 أت “مرسوم كرمير 
أعيد سريان مفعوله". 

وبعد شلات ستوات سن الؤعنود استعاد يهود الجزائر سواطتتهم 
القر نسیة الكاملة وأعيدت العدالة الجمهورية 


شعور التضامن عند بھرد مديئة الخزائر عقوي تجاه الوطن الموجود 
و"الدولة العبریة“ لا تترجم بهجر: إسرائيل. قفي عام 1951 خوج 
0 يهردي جزائري للإقامة بإسرائبل من يبنهم عند قلبل من يهود مدینة 
الجزائر. وني العاصمة فإن الصرامة القائمة للهوية الثقققية واليهودية لم قشع 
حدوث اہتماد ملموس عن المؤسسات الرحیة لئجالية. ومثئك واحد على ذلك 
أنه من بين 28000 يهوجي المقيمين تمدينة الجزائر غام 1953 منم 2000 إلى 
0 فقط برسلون أبتامهم إلى المدارس الديتية للجالية. وعسدما أطلقت 
جبهة التحرير الوطني (چتو) في اول توقمير 1954 أبر العصيان العام د 
النظام الاستعماري الفرنسي بلجزائر. وضعت قكرة اندلاع حرب بقيت ملة 
طويلة يشار إليها بغي اعمها ني هذا البلد وضع الانسجام الداخلي للجاليات 
الیھونیة امام امتحان صعب وكلمة صعب" هتا لا تؤدي ائعنی الطلوبہ 

ففكرة ضرورة اتدماج البهود نی قرئسا “أرض القسون والأسالحة 
زالقائون* بات تقربيا آمرا مفروغا نہ 

ولكن من جهة أخبرى بد عند البھود شعورا قويا بالروايط التبنة الي 
تربطهم منذ عدة قرون بعالم عربي بربري, يتكلمون لغنه من خلال حية يومية 
تكاد تطابق عاداته وطيخه وموسيقل وحتى ليان 
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وكا اول زد فطل لاغلبیة يهرة اہخزال وام في وصعية يقضون فيهنا 


بين المطرقة الفرتية والستدان العربي؛ الحیاد للحقاظ على الجالية او ضمان 


بقانها 


الانتما الزدوج للعالم الفرني والعالم العربي الللين دخلا في قوامة 


مواجهات دامية كانت ثتيجته رقض مزدوج معارض لمن يرغبون جر الجالينة 


أو جرها وإمالتها إلى جهة 


التها إلى جهة “موالية موالاة نامة للفرنسيين 


“موالية موالاة تلفة للعرب" 
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بعش المرحلین من الجزائر عند وصولهم إلى مطار لود ياسرائيل 


هيلة موحاقیم (المشرفين على عملية الكت ان 
پوھران خلال سئرت 1929 - 1920 

من الیسار إلى اليمين الوفوف موسی کو هین. 
العلفام ليما سية الحلفام مويل 
عرمین اطي سلامة. 

ااجلوس : تحتامات + دق روش يساهوة1 
بن عليش- داوود أسلتازي وایلي حابم بوعزیڈ 


عيضي سر ضر چا 


وعلى الصعيد الوط أل ان تع ااسلطات الإبتينهة في لياسر | إلى مراجمة 
ا حقوق التي منحتھا فرٹسا للیھودگ 
والأقلیة المخالفة هي تلك الت تذكر أن السلطة الاستعماریة | 


التعلييت البیردعلال حکم بیتان وجیرود وسحیت منهم حق ا 


ونید أغلبية ثشاط سق لاني بمذيدة الجزائر وتقسم على وجه 


الخصوص مسڑولي منظمات يسارية الحزب الشيوعي الجزالزي خاصة انين 


132 


پمتفظون یعلاقات خاصة مباشرة أو غير 
جزائربین 

ينما اعتار بھود آخرون خيارا أكثر تطرفاء فاستنادهم إلى |يدبولوجية 
جبهة التحریر الرطني التي تتخل كمرجع مبانئ عالية تقدمیة قام عؤلاء برهات 
متفائل والمتمثل في كفاح يتتهي بإقامة تساہش متناسق بين السلمین الصرب 
واليهرد والأوروببين في جزائر جديلة. 

ققدم هؤلاء مساعدة جد ملموسة لجبهة التحرير الوطني ممديدة الجزاشر 
وما جاورها حتى أن الیعض متهم التحق بصفوف محاربي جیش التحرير 
الوطنی (جیش جبهة التحرير الوطني) ومنهم شبوعیون بهرد ومن غير البھوھ 
انقصلوا عن حزيهم ما راوہ فيه من حذر انتهازي. 

فهنا التیار الموالي لجبهة التحرير الوطني كان في أعلى مستواه عند 
يهود منظقة مديتة الجزائر خلال الأشهر الأول من عام 1955 ولك عرف 
نوعا من التراجع ابتداء من صالفة نفس الستة وهذا لعدة باب" 

أوها أن العصيان العام للمجاصدین قي سهر أوت 1955 تي منطقة 
قسعلینة تيعته في إطار “تضامن شعوب المقرب العربي" شورة بعقن 
أمنموعات المغربية استجابة لنداء حب الاستقلال الذي كان يكاقح من أجل 
استقلال المملكة الشريفية. 

وفي كلنا الحائتين كاثت المواجهات دامية بين الجماهير الوطنية وفوات 
القمع الفرنية وخلقت العديد من الضحایا اليهود وهذا ما أيقظ لدى 
اليهود شبح اجنياح عربي أعمى لن بجنبھم الخسائر. 

ومن جهة أخرى عند نهاية صائقة 1955 طل القمع اثمارس سن 
اللطة الاستعمارية باللجزائر ضد الأوروبيين الشيوعيين والتقدميين امع 
صدور يومية الجزائر الججهورية) شم ضد الیشالین الأحرار والاشتراكيئ 


اضرۃ علية أو سوية مع وطدييئ 


واللبراليين التشددين تی معارضتهم بمدينة الجزائر البھود المعادين ٹلاستعمار 
بوقع اشد 

وتم توقيف العناصر الأكثر نشاطا والزج يهم في مراكز الاعتقال خاصۃ 
مركز اللیدو (برج الكيفاذ) أو تم طردهم من البلد ٹھڈا الإضعاق ”للیسار 
اليهودي” الوسيط الهم بالسبة للوطنين الجزائريين كان بمنابة صربة قاسية 
لدعة “العصرنة” ضمن جبهة التحرير الوطني المثمركزين ممدینة الجزاثر. 

وعلم خلال شهر مثي 1956 يمدينة الجزائر أن حكومة المغرب ا متقل 
منذ شهر مارس قد منعت اليهود من مغادرة التراب الوطتي باتهيه إسرائيل. 
فشهد سکان مدیئة الجزائر توافد عند كبير من المهاجرين المغربيين اليهود سرا 
معتيرين المديتة مسبرا (فكانوا برکسون الفن يسيدي فرج بقهه الموانئ 
الإسرائيلية). 

وھکٹا عاش يهود منطقة مدينة المزاشر صدمة جديهة قهذا الشهد 
أثيت لحم حدود "الإرادة الحسية * حكومة يلد غربي مسلم حليث عقد 
بالاستقلال۔ 

انلا يكون الموقف غير المنسامح لقادة الرباط مثلا وسابقة ثقادة جزائر 
عربیة مسلمة متقلة؟ قهنا السڑال لا يكن التغاضي عنه ولم بتردد بهود 
مدینة الخزائر الاکٹر سكا بفكرة الإبقاه على الجزائر فرتسية قي إثارتہ 

هنا السبب أيضا لم تد قيادة جبهة التحربر الرطني صدی عندما طليت 
عبر رسالة موجهة بتاريخ 13 أكتوبر 1956 "إل التتخيين وکل مسؤولي 
ا جالیة الإسرائيلية بجدینة الجزائر” من اليهود الانضمام بدون تردد إلى قوف 
جبهة التحربر الوطني قي كفاحها من أجل استقلال الجرائر. 

واعتبرت معظم الشخصيات اليهودية التي وصلتها هنه الرسالة أن 
مبادرة جبهة التحریر الوطني بجدینة لحار مبادرة “تثير الاهتمام* إلا أتهنا 
“غير مقبولة في الوضع الحالي للامور", 
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وغليه لم يتم أي لقاه رمي بين وجهاء اليهود وسسڑولین عن جبهة 
التحرير الوطيی من أي صتف كان 

وأجربت حاانات سرية بين قبادات من جبهة التحرير الوطني خلال 
سنوات 1957 و1958 ر1959 تجدینة الخزائر لكنها لم تقر عن أي نتيجة. 

وبمرور الوقت اثر عندد اليهود أمشال جك لازاروس رئيس 
اللجنة الجزائرية للدراسات الاجتماعية الذين يؤكدون أن "البھوعیة الجزائرية 
قد ٹعیت بعیدا في اتدماجها قي العالم الغربي على حساب قيم أسلانها تفها 
ما جعلها عاجزة عن إتباع طریق آخبر من درن الطريق الذي تيعته منذ اكثر من 
قر 


ولال الايام الصاخبة لشھر ديمير 1960 نهب فريق كرمتدوس 
بيعة القصبة واستننج من التحقيق الذي أجرته بهذا الصدد مصال الأاسن 
التابعة للواء أن سرتكبي هذه ا جریة هم مغرضون يعملون لصا القافة 
النشطین لجبهة الجزائر القرنسية. 

.وتقاسم قافة الجالية اليهودية لمدينة الجزائر الرأي مع اغققین وتلتخلوا 
الدى الشباب اليهودي النتمي “ للمجموعات الأوروبية للدقاع الذائي" حتى 
لا بحسلوا جبهة التخرير الوظني مسڑولیة نهب البيعة والامتناع عن استعمال 
اسلحتھم في عمليات انتقام ضد الامين 

وني نقس الوقت سجل بمتطقة مدينة الجزائر وقوع عمليات إجرامية 
يتهم مر تكبوها بالانتماه إلى جبهة التحریر الوطني مع وجود إثبات على ذلك 
خلفت ضحايا فرنسيين ويهودا أيضا وعلى الفور كان للربط بین الإرهاب 
وجبهة التحربر الرطني مصداقية كييرة في اوساط بھود مدینة ابخزاثر 

ولكن فی 11 نوغمبر 1960 وقعت أحداث هزت مدینۂ وھران فيعد 
مواجهات بین مجموعات ج.ج.ف (جبهة الجزائر القرئية) المؤسسة مجديئة 


اللزائر ين عو سای جو ہو پور تی 


کع LESER‏ سوس رت دهم 
المتلعر. 

خلال اتقلاب 22 اقربل 1961 انتاب العديد من يهود وهران القلق 
بخصوص ما اعئبروہ ”خیانة" من اللواء دیضول وتعاطفوا بطييمة الال مع 
الألویة الذين کانوا وراء الانقلانہہ لکن الآمر ختلف عضدعم فهنه الأراء لا 
تماشی والڑحساس المعادي للعرب 

فغالیاما كانوا یسندوت بدسائس التحكمي في زسام اسور النظمۃ 
العسكرية السرية الذين يسمي جزء متهم إلى الشعب الإسبائي لحي اليحرية 

مع أن بعض يهود وهراك (عددهم قليل) ينتسرث إلى كومددوس المنظمة 

المكرية السریة أو یشارکوٹ في شبكات ل نمع معلوماتہ وخلاصة القول 
أنهم أحبوا أم كرهوا غھم يدفعرن اشتراكاث للجيش السري. وکما تب 
عتهم جيرارد إسرائيل: “إنهم بفعلون كما يفعل الجميم" 

وابتداء من ضيف 1961 ساد مديدة وتران جو حرب أهلية وگل 
اعتداء كان متبوعا بدوامة “انظام* وكا يعض السلمين يخاطرون بحیاتھم 
بدخولمم الأحياء الأزروبية أو الاقتراب متها وامتشع الأوروبيون تهاليا عن 
دخحول الأحياه العربية. وكانت المدينة تدوي بمتبهات السيارات رطنین أنيات 
المطبخ المرافقة لشعار: الجزائر قرضیةۃ 

وعرفت الشادات بین المنظمة العسكرية السرية وعتاصر قوى الأمن 
الداخلي حدا لا يطق بساحة الانتضارات أو ساخة هوش على طول ٹھج 
اللواء ليكليرك (شارع أرزيو). 


وقي 18 أوت 1961 اهتزت المدينة على وقع انفجار مالة وواحد عبوۃ 
ناسفة ماعرف “بالليلة الزرقاء* واستهدفت العديد منها البهود فنافعت 
المنظمة العسكرية السرية عن تفها في منشور أضدرته وئفت عنها إشاعة 
العداء للسامية التي أثارتها بس هذه الائفجارات وخلال فصل الخريف 
تضاففت عملیات - جبهة التحرير الرطنی: ولكن كيف السبيل إلى معرقة ما 
إذا كانث عمليات جبهة التحریر الوطني والعمليات المسكرية السرية 
تتهدف اليهود أنفسهم؟ 

وفي سبتمبر 1961 في يوم “روش ھاشانا“ اغتال حلاق متجول رب 
عائلة السيد حثري شقرون. وهو في طریقہ إلى البيعة رفقة ابنائھ 

فكان رد فعل شیاب يهود في غایة الحلة والغضب وأشعلوا نار فة 
أخذت طابع مواجهة عرقيةء فهاجوا حلات عربية واضرموا بها النبراذه 

ومع أنه متجند في صقوف النظمة العسكرية السرية إلا أن هذا لم تع 
عنري خویلي من ذكر حقیفة هذه العملية بقوله: "عرفا بعد مقي وقت 
طويل أن المنظمة العسكرية السریة كانت وراه الاغتيال وحيكت مكيلة 
التحريض ببحكام“ فهك العملية التي الصقت بجبھة التحرير الوطني زورا كان 
القرض متها الیل باليهود إلى ضقوف التطرفین 

وبين يمي غوتالیہ معتمدا على وثائق حکمة أمن الذولة أن عنها 
يسيطا من النشطين اليهود تجتندوا بدا اما قي قوف المنظمة العسكرية 
السریة وعبر ختلف فروع هذه النظمة التي أطلق عليها اسم العلال* (100 
عضو تشیط بمدبنة وهران و 440 عضو للمنظمة الوهرائية) كانت التلة 
7 امجموعة من 21 شخصا) تمثل المي اليهودي. وهي تكو من اليهرد ومن 
عناصر غربية ليما قيهم جنود فیالق فارين). 

واعتبرت ا جموعة مجموعة دفاع ذائي عن ا حي الإسرائيلي تتمشل 
مهمتها تی منع العرب من دخوله وي حقيقة الامر أن هذه لمجموعة التي يقودها 
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یلي عازرلاي مسبو حائہ وین عطار مسر حمل مشروہات ها صلاحيات أوسع 
قانجموعة على علاقة بشبكة “فرنسا - عصيان” وهي المسؤولة عن المملیات 
الإجرامية الكييرة التي هزت مدينة وصران سن س 1961 إلى سنة 1962, 
وكان يتقاضى أعضاء اٹجموعة ميالغ مالية من النظمة العسكرية السرية وكائت 
تحول راتبا تقضيليا لالییر درمون الذي عينه شركاؤء “قاتلا دائما". 

خلال الاشهر الاحيرة “ لالاحداث” وعندما حضر موعد الرحيل بدا 
مصير بھود وهران مرتبطا وباط وتيقا صر فرنسي المدن الأخری: 

وبعد إثقاء القيض على اللواء جرهود واتضمام اللواء صالان وابتداء 
من 08 أقربل 1962 على وجه اخصوص, تاریخ الاسعقناء الذي واقق على 
إتفاقبات إيفيائ: عرفت مديتة وهران جوأ سن الرعب وافلع فالنظمة 
العسكرية السرية كائت تمتع الرحيل. 

وقي 23 جران 1962 عندما اعلن “العقيد" عدر موجات - الإذاعة 
السرية عن "القرار - لمن استطاع إليه سبيلا* معلنا بذلك استسلام النظمة 
المسكرية السرية كانت الإغارة على مطار السائية وميناه مرسى الکہیز سن 
القارين. 

وقي 25 جوا 2 قلفت المنظمة العسكرية السرية بقذائف 
“اليازوكا” على صهاريج الازوت يناه وهران مسببة بذلك في أحتمال تفجیر 
الدینة بکاملھا. 1 

وايتعدت آخر باشحرة المانسو عن الميناء المشتعل تاركة ورامغا ستارا من 
النخانة 


: إلى الاقاء‎ ١ 

لقد تم الاحتفان باستقلال الجزائر في تظاهرة كبيرة ينوم 05 جويلية 
2 ومن جهة تلقت فرق اليش القرتسي التعليسات وكا اللواء كاتز 
عازما على منعھا من التتخل۔۔۔ 
(ماي 1961 - جوان 1962) الني ميزتها القرة امخفية 
للمنظمة العسكرية السرية واندفاعها الإجرامي؛ ابتعد يهود مديتة الجزائر 
يمسافة واضحة عن || المتمرة ووجهوا تعاطفهم بظييعة الحل تجاه 
الليبرالين الذين عارضوا النظمۃ إلا أن البعض منهم في باب الوادي أيفا 
تخلرا السزية آو مرحلة شبه سرية مشاركة المنظمة العسكرية السرية نضاف 

بينما اظھر غيرهم جذرا مبررا لأنهم على علم جيد أن شيكات 
المنظمة الني يسبطر عليها اليمين الطرقہ تراقيهم باعتسام خاض وأن قتلة 
"کومندوس ولا" قربيين جلا شن *السياسيين* وعجلت سياسة ”الارقی, 
أغروقة” التي مارستها النظمة المسكرية السربة بعد اتقاقيات ایق (مارس 
2 الرخیل المكنف خلال هر جوان (قبل الإعلاث عبن الإستغلال» 
الفرنسي الجزائر اليهود منهم وغير البهود 

وفيما يلي شهادة مؤرخ على ذلك 

إن هذا الرحیل المأساوي سبب آخر كتيرا مالا بتناول بالدراسة وغالبا 
ماهر جهول إننه ابشزازات "الراقدين أي الجزائريين غير الشثمين ججبهة 
التحرير الوطني الذبن ساندوا الانتصار الجزائري بالآلاف بمجرد الإعلان عن 
إيقناف إطلاق الشارٹی مارس 1962 وتنصيب ”سلطة تتقیلیة موق 
بالصخرة السرهاء وتزيئوا بلباس جیش التحربر الوطني الريب عنهم: 

واستغل الكثير من مناضلي آخر خظة عؤلاء تجمع السلطات المتعايشة 
على أرض ا فزائر لسلب أملاك “أجنبية* وارتكاب جزائم يتم التمويه عنهنا 
”یسلوکات وطنية* في حق الأوروبيين (الأعداء الشخصین للجڑاٹریین وف 


حقاليهود غیر الستفيدين من حاية جيدة من قوات الامن التي تعاني مسن 
تتم بلوست: 

وقبل أن يتم التعرف علبهم بوضوح ولتم مراقبتهم. ساهموا في إجاد 
هذا ا جو المشحون بالقلق وا حوف وحتی املع والذي یفسر الرحيل المستعجل 
والفوضوي مع فقدان الأمل لآلاف الفرئسيين البهود وغير البهود 

فقي أواخر جوان 1962 غادر 142000 يهودي الجزائر للإقامة 
بفرنسا ولي أكتوبر 1962 لم يب من اليهود بالمزائر سوى 25000 يميش 
0 متهم بمدينة الجزائر وأغلبهم كان يستعد للرحبل. 

وابتداء من هذا التاريخ اتقصل مصيرهم عن مضير الجزائريين 
واننجوا في تاریخ فرٹسا المعاصرة في فصل "المرحلين من الجزائر *: 

والكتير من اليهود الذين رحلوا خلال صيف 1962 لا يدرون بعد أن 
رحيلهم سیکوٹ ثهائيا وقد عاد البعفى لنسوية يعض مساللھم واجتتاب: 
اتصنيف ممتلكاتهم في خانة "فارغة" 

لكنهم غير مستعدين لتلقي التغبير العميق اللي بدأ حتاح انمع 
والنعتيات. 

فتائیر المؤسات الفرتسية وغط العيش بها قوي جداً ويديهي بالنسبة 
لهم عا يجعلهم عاجزين عن إيجاد مكان ٹم في مله الجزاشر الجزائرية الجدينة 
المستقلة 


©. قانون العدد 

سيعرف عند السكان اليهود بالجزائر نموا ديمقرافيا كبيرا بقضل 
التحسن قي الظروف الصحية والحفاظ على ئة الولادات مرتفعة ققد 
تضاعف عددهم ثلاث مرات في ظرف 50 سنة مابین 1881 و1931 


وهناك معطياث جزلية بالنسبة للسنوات التي تلت الاحتلال الفرنسي 
اللبلاد قهكذا قدر عدد اليهود بالجزائر العاصمۃ عام 1838 ب 6065 نسمة 
أما بوتا (عتابة) 293 وهران 5637 ومستغائم 698 مة 

وني عام 1813 كانت تعد تلمسان 1508 يهودي قسنطينة 3105ء 
المدية 625 ملیائة 112 واعطی إحصاء 1851 عند 21000 يهردي عبر كامل 
التراب الذي تديره فرتسا وبعدها مارج وثيرة النسو لتصل عام 1881: 
3 بهوديا أي ۹61.1 من جسرع اكان رق عام 1901: 57132 
(۹61,2), عام 1921: 73967 )%1,3( ple‏ 1931: 110127 )1,7 10% 

وخلال س 1941 أظهرت الاعداد التي قدمتها إدارة فيشي في إطار 
قانون الاحوال الجديد المعد لليهود ركودا في التو 

فكان العند المقنم 111021 يهردي فرئي و 6625 يهودي أجنيء 
ويمكن تفسير هذه الوضغية أيضا بحركة اقجرۃ نمو فرنا النائئة ابتداه من 
القرت ×× 

قنسبة %17 من اليهزد المجندين لستتي 1905 - 1907 قصدوا فوتسا 
بعد انأديتم الخدمة العسكرية وتعلم ایضا أنه قي عام 1942 كان 10000 
بهودي قدموا من الجزائر مقيمين یالقریہ 


7 


نساء يهوديات في الساخة ال نفلیة لثییت 
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في الأسفل تميمة من الور المطبوع بو هران الحماية المولود الجنيد 
يتم تعليفها فی غرفة الصفیر 


ويمكن تقدبر علد السكان اليهود با زائر عشية الاستلال عام 
2 بمرالي 150000 نسمة: وكانت تضم البئية العائلية بصفة تقليدية 
عددا مرتفعا من الأطفل, فقي عام 1931 كانت تضم %49 مسن العائلات 
أربعة أطفل أو أكثر (%45 من العائلات عام 19:41). 

وأظهرت الإحصائيات التي اجریت في نهاية الفرن ×1× وجود سكان 
يهود عبر حوالي ستبن منطقة دون حساب مناطق بني مزاب 

إلا أنه يبقى أن مؤلاء السکان متمرکزون في 3 مدن وئیسیة للہلاد 
بمديتة ا خزائر ووهران وقستطينة؛ بنسية %40 عام 1881 و %57 عام 1921 
و %52 عام 1931, 

وقد ساهم السکان اليهود الحضريون في معظمهم تی جهد تتمیة 
الاقتصاد الاستعماري. وقي عام 1914 سجل تواجد اليهود في 88 منطقة من 
المناطق الوهرانية وهي المقاطعة التي تشهد أكبر تركيز لليهود وب 88 مركز من 
متطقة مدیتة الجزائر وب 61 منطقة من الناطق القسنطينية و ب 16 من واخات 
ارب 


كور 
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أنصاف جزائرون 
- أنصاف عرب - 


©9. التمزق 

©. قسنطينة يا بلادي 

©. الكاتون - التزيدة واسمهراس 
©. كوب الماء 

©. المقدس 


®. التمزق 

إن افيهود کانصاف جزائرين وأنصاف فرنسین ولدوا بتقاليد وعادات 
وفلكلور بربري وعساشوا بتقافة ومعرفۃ ومشل عليا فرلسیة فهم یتتصون 
اللمجتمع اللبزائري كما بنٹمون للمجتمع الأوروبي ویشکلون جالية ٹالَة 
ولا مکی الاعتراض غلى وجودها. 

جالية قدت الصلة بين المسيجيين والمسلمين. جالية تجحت في 
إستخلاص حصيلة غنية من تيارب الشرق والغریہ 

وفجة اتدلعت حرب الجزائر لي توغمبر 1954ء وجاءت لتزعزع هنا 
التوارن الهش 

پینسا كانت جالیتان تواجهان بعضهما الیعقی, كانت االية اليهردية 
تسال: أي موقف تقف؟ فهل تسير على خطى إخوانها القدامی وتشارك في 
الكقاح إلى جانيهم من أجل جزائر مستقلة* ام أنها تنذکر هم أو تر على 
ذلك بأسم "قرنسا اغررة” وبالثالي اللحاق بللجهة الاتمرى؟ وأغيرا كيف 
يمكن تجاوز العنافض الذي بزداد انتضاحا يوم يعند يوم ويشكله الائتصاء إلى 
شعبین هما الیوم أغداء» 

فالإلنزام السياسي البهودي ليس في الحقيقة بالآمر اشين, قحتى وإن 
تصرف بصفة فردية فتخركاته ستفسر باسم يهوفيش» ونقس الامر بالنسية 
لليهودي الجزائري سيترجم في شكل تام قتأكيد حساسيته البهودية والغافظة 
على جزائريته والبقاء وفيا لفرتسا التي هنو "خاضع فا قضائيا وسياسيا 
واجتماعیا" يعد ضريا من ضروب المخاطرة 
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قفي الفاتح نوفمير 1954 لا ”افرکت الجزائر بكاملها وبدهشة 
كبيرة* أن شیین اعتداء تم ارتكابه خلال تلك الليلة. لم یکن شعور البهود 
غتلفا عن شعور جميع السكان. فالفاجعة كيبرة وحشى وإ بہدی الإسیاء 
واضحا فان التق الحقيقي لم يكن ليظهر بعد 

فكان الحديث آتناك عن "إحداث” دوك التفكير ولو لوهلة أن السار 
المشروع فيه سرا خلال خريف السلم الأخير هذاء يحمل في طياته أشد ا حروب 
الإستقلالية حموبة. 

ومع ذلك سيدرك بهود الجزائر منڈ الوهلة الأول أن “الوضعية* كما 
كان يحلو للبعض تسميتها بإحتعام ستثقل كاهلهم أكثر من غيرهم وبدت هم 
على وجه الخصوص اتھا صعية العيش. 

قابنداء من ستة 1956 "طالبت* جبھة التحریر الوطني التي اعتبرثت 
اليهرد أبنك هذا البلد على قدم مساواة مع السلمين بهم "كإخوة جزائرین* 
وحاولت دمجهم في الحركة الثورية. 

وكاتت التبريرات المقدمة بهذا الشان متوفرة لإقناع "اللواطنين 
الأعزاء" كالتذكير يموقف فيشي تهله اليهود والخطر ا حنق بهم نتيجة صعود 
حركة "یوجاد* وکذلك عودة الفاشية -. وكانت بكاملها تذور دالماخول 
تقس الفكرة "إحياء الاخنوة الجزائرية التي حطمها عجيء الاستعمار“ والبناء معا 
جزاثر جديدة “حرة وأخوية حقبفة”. 

وإ كانت الفكرة قد بقيت دون صدى عند الأغلبية الساحقۃ من 
البھود الذبن فضلوا اتباع تعليمات الحذر التي بٹھا قادة الجالية قإن رسالة جبهة 
التحریر الوطتي أمالت مع ذلك البعض منهم إلى صقها 

قھل کان الدائع هر الشعور العميق بالانتماہ إلى الآمة الجزائرية؟ ام 
التربية والثقافة الخاصة؟ أم الإحساس القريب من إحساس السلمین؟ 
فالأسباب الكقيلة دقع اليهود للالتحاق بصفوف جبھة التحرير الوطقي 
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عدیدق والرغیة *النابعة من أعماق القلب" في البقاء جزائربا كذلك سيب لا 
يقل أهمية عن غير من الأسبابة 

”فھل نتطيع أن ننكر أسماءتا التي هي في أغليها أسماء عربية؟ وهل 
علیتا أن نرقض تفهم آبائنا الذين بتمسكون بعادات وتقاليد وموسیقی 
جزائرية؟ 

وهل تار نحن الغربة قي بقاع أنضری پینسا قبور أسلاقنا موجودة 
باجزائر؟. 

في الحقيقة هناك الفلیل من اليهرد الذين تينوا قضية جبهة التحرير 
الوطتي. پینما الأغليية منهم صدمرا غارلة إلحاقهم جبهة معيتة على حساب 
أبسط أسس احترام الكائن البشري. 

فاببالية اليهودية قابلت بالوقض الوصابا التي حاولت جبهة التحریر 
الوطني فرضها عليها باسم الإيدبولوجية وقابلت بتفس ال قض أيضا وصايا 
الجبهة المتطرقة لاته ویکٹبر من الدهدة آصیح منبوذوا الأمس الذين تحملوا 
الإهانات ومگالد العاداة للسامية الوم “مطلوب ودهم* سن تقس هؤلاء 
الفرنسیی الذين كانوا قبل فترة وجيزة يوجهون لهم الاتهادات. 

ولكن البهود ليسوا بالغقلين وسييقون يقظين خلال الراحل الگبری 
التي ستعيشها فرئنا خلال ثماتي سنوات من الخري. 

فتاريخ 3 ماي 1958 الني انل البلاد ني أزمته الوزارية العشرين 
جعلهم شديني التحفظ فلجان الإنقاذ العامة الي برزت في كل ا اہ ا مزاشر 
احناط اليهرد منها حتى بعد أت "اتصلت" يهم هله الأخيرة للا نضمام إلبهاء 
وتشبثوا بموقف ا حٹر 

وقي حقيقة الأمر كيف لأشخاص داخل لجان الإنقلذ العامة قوي ساقس 
مشكوك فيه وغاليا ما عرفوا بعدائهم الشديد للسامية أن یکسبوا ثقتھم ؟ زد 
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على ذلك لاتا على اليهرد أن بتخڈوا موقفا متمرها تاه الجمهورية التي كائوا 
ادائما في خدمتهط 

فبعض اليهرد دوث شك شارك في حركة العصيان. ولکن ولا واحد من 
التجمعات البهودية النظمة دعمتها. فالأمانة تجاه فرنا تبقى كاملة ونقس هذا 
الاحترام للشرعية جعلهم يصققون لديقيل عند توليه منصب القيادة في القاتح 
جائفي من عام 1958 

قعيارته المدوية “لتد أدركت ما تريدون* الني أطلفها أمام جمهور هائج 
ظماأنتهم هم أيضا وکنا کان آخال بالنسية للعدید من الأقذام السرة فقد بدا 
شارل دبغول لليهود "أكثر وعبا لتأكيد سياس وأكثر تزاهة لتتفيذها وأكثر قوة 
لإقامها". 

ولكن في أقل من ستتين تطور الرضع بتكلل کب وهز اخطاب عبن 
حق تقرير اثصیر الني ألقة اللواء في سيتسي 1959 الكثر من الأنماتہ 

آفلا يكون ديغول هو أيضا مستھترا؟ 

فالفوضی أصبحت غارمة لدى جمبع الأقدام السود ولدى البھود أبضد 
الكن هؤلاء لن يلتحقوا جرد هنا السيب بصف المتمردين. صحيع آنه في 
جائقي 1960 أعلى عند من ألشياٍ "المتحمسين” عن ويه في الصعود 
على التاریس والتلويح بالراية الزرقاء والبيضاء يلون إسرائيل. لکن الاين 
العام تتخل باسم اللجنة اليهودية الجزائرية للدراسات الاجتماعية لإقتاعهم 
بالتخلي عن الفكرة قائلا: “يمكتكم فعل ما تريدون بصفة فردية ولكتكم إذا 
أتنمتم على شيء كهدا بصفتكم يهود فأنتم ستلزمون كل الجالية بتصرفاكم 
هذا مع ما قد يترتب عنه من أخطار». 

قكوتها أفلية خاصة ضمن السكاف الآوربيين كان على الالیة اليهردية 
توي الحذر الكببر واجساب أن تعرض تصرقات البعفى منهم آسن الجميع 
للخطی: فلجنة الیھود الخزائريين للدراسات الاجتماعية تؤدي بهذا الشأن دورا 
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ذا أهمية. قمع کوتھا لان حال سیاسي ليهود الجزائر فهي تعمل على إبقاء 
روح اليقظة بين اليهود وهي مهنة تؤدبها على أتم وجه 

فاللجنة هي التي تتخذ زمام البادرة قي حالة وقوع مشكلة عاثلۂ 
وتتدخل لئی السلطات كلما اقتضت الضرورة ذلك وتعى خصة إلى 
الإعلان عن مشاعر الجالية عبر اعسلۃ الصحيفة الشهرية الإعلامية البهودية 

ومع تأكدها من أن الرأي المعير عله يتفق ورأي اکر عند من اليهود 
إلا أن اللجنةالا تصب تقها كممثل وحید ئه الجالية مادامت هذ الأخسيرة 
غنية بارائها السياسية المختلقة 
اشتراکیوٹ وشیوعیون وديقوليون -. مد ات اليهود شاركوا في كل ميولات 
ا حیة السياسية. ولكن وعلى الرغم من إختلاف آرائهم فإن ميلهم بالأحرى 
كان تحرریا ولکن دون قبول الكقاح من أجلى استقلال الجزائر. ألم یکونوا هم 
السیافین للمطالیة بمساوةة أكير؟ الاکٹر عددا في تضال من أجل ترقية حقيقية 
للسکائ الملمين؟ إضفة إلى أنه خلال استقناء أرل جانفي ا196 عن حق 
تقریر المضير ألم تكن آکبر تسبة تصويت *بتعم* لصا ديغول في مكاتب 
الاقتراع النصوبة بالأحیاء اليهردية؟ 

ولكن شهرا بعد تلزم الوضع وكرنهم مستھدفین من جيهة التحرير 
الوطني التي لامتهم بطريفتها على عدم دعمها ومستهدفين سن “القرتسيين” 
الذين ضاعفرا تجاههم مظاهر العداء للامية عالی اليهود كثيرا من الإرهايه 

وأسبوعا بعد أسبوع اژخادت صعوية فهم ومتابعة ديغول في ترجاه 
فهو تارة يتكلم عن "الجزائر ا زاثریة" وتارة يذكر"الدولة الجزائرية الیلة” 
فهل أصبح الاستقلال أمرا حتوما؟۔ 

إضاقة إلى ذلك عاد خوف قديم ليطوف على الساحة ويضاف الوق 
الموجوةة ماذا لو أنه لحظة الرحیل لم یتم إدماج اليهود في جوع الأوروسين؟ 
وماذا لو کان الامر مثل ماحندث عام 1940 وتقرر فجّة أن اليهوذ لیسوا 


اتا 


مواطنين بصفة كاملة فهذا ا مزع الني لا بعد في بدايته إلى أي مبرر قوي 
وجد دافعا له في مارس 1960ء فعند نقله بأمائة حدیٹا دار بيشه وبين اللراء 
ديغول ذکر غي موليه في صحیفة دنقراطیة 60 *حقوق الجاليات العربية 
والشاوية والمزابية واليهودية والفرنسية” فكيف يمكن أن يتعلق الأمر بالتمييز 
ہین اليهود والفرنسيين؟ فھل تم الاتفاق مرة لج وش کریبو؟ 

لقد كانت الصدمة كبيرة على 
أن غي موليه عندما وو اع م كان قد استوعب كلام 
اللواء قبن المرارة والقلق كانا قد حلا في اوساط الجالبة. 

فخلال بداية السعينيات وبافتراب نهاية الجزائر الفرتسية بدا 
الاستقلال أمرا توما وهكذا اتاب القلق اليهود أكشر سن غيرهم. فالتحق 
البعض متهم من الین فقدوا الامل بصقوف المنظمة العسكرية السرية يعد 
انقلاب الجترالات. أا الأغليية الباقية منهم ققذمت الاشتراكات رعشت 
الراية الثلائية الالوان. بالئواقذ وشاركث في أيام الطناجر الاحتجاجية ۔۔۔ 
ولکٹھم بقوا معتدلين وحذرين. 

ويدا المستقبل بالارض الجزائرية للجميع غير مؤكد أكثر شاکٹر: مادام 
لا يمكن تجارز العراقيل المرتيطة بوجود جالية إسراثيلية يجزائر مستقلة. فكيف 
يمكن قبول التحول إلى مواطن في دولة عربية قد يكون ها یوما ما موئقا معلديا 
لإسرائيل؟ وكيف يكن العيش في بلد سيكون فيه النعريب والأسلمة قي جيم 
ا الات حقبقة وهذا دون الثكر لشخصينه الفرئسية ؟ وقي هل الخالة كيف 
يمكنه تأكيد يهوديته؟ وبما لاشك فيه أن الخرب غيرت من هوية يهودي الجزاشر 
ومع يهوديته الراسححة في أعماقه؛ وكانت الحيلة الثقاقية آنذاك تعرف ازدهارا لم 
تشهده من قبل, إلا أنه كان يشعر أنه أقل جزائرية عندما أدرك أن الرابطة التي 
كانت في السابق بین اليهود والعرب سائرة نحو الزوال وأن اتتماده للفرتسية 
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وكياقي السكان لم بعد هناك يار امام البهود فقد أعلن عن استقلال ا جزاشر 
في 5 جويلية 1962 ومع ذلك نصف ملیون من الفرنسیین كان قد رحل عنها 
ومن بين هؤلاء اللاجئین بد كل البھود تقريبا ققد عاشت الجالية اليهودية 
الحرب كتمزق طويل؛ ومع أنها تحمل فكرة تحررية في أعسافها إلا أنها رفضت 
الالترامات المتطرقة من جزائر مستقلة ومعربة وقضية المنظمة العسكرية 
السرية وكل سبل الإرهاب ... 

ومع ذلك يبقى في أعماق القلوب شعور بالضعف واتطباع في بعض 
الأحيان الیم لدبهم لعدم تمكنهم من تأدية دور وسيط بين عالین يتواجهان. 


©. قسنطينة يا بلادي 
"إنهم يذكرون عن هذه المدينة كما لو كانت فردوسھم 
شهادة على وقع المرارة 'ما عسائي أقول وأية عبارة أختار؟" 


هل افتتاحية إحدى الاعترافات العديدة ليوم کیبورہ نکیف بمكتنا الا 
نستحضرها في الأتعان لحظة ذكر التي لم يعد ها وجوت ثلك الني أصبحت. 
الیوم وحيلة على جلمود نسيانها وني نفس الوقت حاضرة بل قريية متا عالقة 
بذواتئه شاغلة لأذهاننا حتلة لذا كرئنه هي قسنطينة الواجبة الوجود؟ 
لم يعد ها الیوم وجود أورشيلم الشرق. فجدرانها هدمت وطرقها وطنتها أقدام 
غربية وبیرتھا تعدى على خرمتها مختلون جدد. 

فلم تعد تلك المدينة المقدسة. 

ماذا نعرف عن تاريخها؟ في حقيقة الامر النزر القليل, ويمكننا تصور 
خلال السيطرة العثماتیق حيلة اليؤس ظاهرا وموضع الفخر باطنا لجالية ذميين 
تعد بضمة آلاك من الیشر وجلو المساواة في شعائر دينهم التي لم يمح لحم 
بممارستها على أتم وجه في مواجهة الكيد اليومي واحتقار التاس. 
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ومع ذلك فإن التاریخ, أر الأسعلورة يذكر لنا أنه عام 1837 عنتما وصلت 
قرق اللواء لامورسبير إلى اسوازعا الطبيعية وقیل أن تتوغل عنوة إلى داخل 
المديئة الغتصبة التي كانت إحدى آخر أكير مدن الجزائر مقاومة للقزاة 
الفرئسيين فاوم اليهود إلى جائب المسلمين هذا الغزو, 

ومثل كثبر من أبناء الإسلام سيغادر أبناء [سرائیل مدينتهم الى 
سبحت نة بوجودمن اغتقد انة أحضر في شرف الحظبازة 
ما أقتم هلية رغخظرا اليد عريقة لشعوب كوي راتان وميد فيك النتلة 
در بنا أن تذكر يرقف البهودية الفرنية الفخورة بتحررما الذي لا بزيد 
عمره عن خمسين سنة والراغية یکل دمائة إيصال انوار الحضارة إلى أهالي ع 
الاقطار المظلمة فهل نفتح اليوم جدالا بشان اوعام؟ ام ثقوم بتوبيخ أشياح ؟ 
ومع ذلك قبن المبعوثين الإسرائيليين الفرنسيين سيصفون بضمير حي *الحالة 
الأخلاقية والسياسية لإسرائیلي ا خزائر* 

وستتنابهم ا حبرۃ بمخصوص توقبر ”وسائل تحسينها" كما بظهر ذلك 
في تقریر التاراس الشهير لسنة 1842 

فلا يمكنتا مقاومة الرغبة اغزنة في ذکر بعض الدور التي تقول الكتير 
عن وجهة نظر غیریة ستتحول فيما بعد إلى عرقية قبل أن تتخذ شكل 
الإيدبولوجية هنا وهناك في مناطق أخری, فنجد ”ان هتاك أعمالا حقيرة تسجل 
على أخلاق الطیقات الاجتماعية الدتیا وهناك ایضا البؤس الذي هو تتيجة 
حتمية لوضعية حضارية أكثر تعفيدا وحرب لم تنفك تهز جاليننا متذ اننا عشرة 

وفيما یتعلق یقستطینة ققد قدم اتقرير للمجتمم الديني بقرتسا:غام 
0 يصق ال حالة الباة التي بعيشها حوالي اریعة الاق يهودي بالدینة 
والآفات الاخلاقیة اغدقة بالفتیات العابات ا خامات باليبوت والحمية الدينية 
التي تمرك جالية باکمٹھا ببيعها الع وهنا يتحسن ذكر هله 
العبارات: “۔۔ لتعرف محقیقة الامر ولو كائت مخزئة فقسنطينة أكثر انقساما 
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من مدينة الجزالر أبن تبرز العظمة والكرامة التصلتون للخدمة الذينية من 
خلال غيابها الكلي .. *. 

ومع ذلك فإن هؤلاء البھود يحاجة إلى تعليمهم حب فرنسا وترسيخة 
في أتعانهي خب ليوا يحاجة ماسة إليه في الوقت ”فھل يعملون ول 
يعترفوث تما هم مدينون به لفرتسا مقابل حسن صنيعها معهم؟ ويعترف اليد 
غوغتهايم بذلك من خلال تصريح بقول فيه * قد لا استطيع تأكيد الامر 
بصقۂ إيحابية*. 

وبالثالي يلقى الامر في هته الحالة على عاتق الشباب [من اجل 
الفهم] إذا ما انصيت الجهود على الشرح لمم ودقعهم لفھم هذا الفرق. قهذا 
الشعور بالقرق اللطيف قي أن تدجك فرنسا لن يكف عن تدفيع مولدي هذا 
اليلد ته ... 
- وبعد نصف قرن وبيدما تم تعويض الحااناك. وغبرهم .من القلمین 
الاصليين بشباب إيلياسيين خرجين جدد من مجمع ميتز بفرنا المتميزين 
بأقمصتهم الوداء وأوجه وأطواق بيضاء نخدا غوئاور الحامام الأکبر 
القستطينة یذکر في رسالة وجهها إلى الخانام الأعظم زادوك كامن بتاريخ 16 
ديسمير 1901 الحفائق التالية: "أن جروح الطبقة الفقيرة تتمٹل عند الرجال 
في الكسل وإدمان شرب ا خمر وعند النساء في الرغية المفرطة في كسب 
الخلي ... أما الشابات من النساء فمعظمهن خنادمات في البيوت ويستحسن 
العمل عنذ غير اليهود ولكم أن تتصوروا القاد الذي يترتب عن ذلك 

قخلال هذا الاسبوع اوقفت الشرطة شابات بهوديات في مواخير ... 
ولكتك إذا حضرت قداس المعيد ودروس التعلیم الديتي فستشعر حزن كييره 
فمن الوملة الأول مصياحان أو ثلانة بحضور عشرة من اللتزمین بينما تعج 
ععلات ا خلائین وباعة الخمور بالناس إلى غاية الساعة 10 ...* 

ومع ذلك لا بمكتنا أن نظلمها في كل الأحرالء فاليهودية بقسنطينة 
أغصورة في الدائرة انضيقة الرخیمة "للكاثارا” التي أودعها صاخ ياي ابتناء 
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من القرن 27111 شهدت اتقتح أبواب التحرر أنامها وابواب التعلیم 
العمومي على وجه الخصوص؛ وعرقت صعودا بمخنطوات عملاقة تو أعلى 
السلم الاجتماعي وبلقت قمته خلال جيلين أو تلائة 

فلم يضح بلي ميدأ أساسي بل برزث طریقة جدينة في إثيات يهوديته 
وتاقلمت مع طريقة أصلية للعيش بافویة الفرنية وتجند اليهرد في حرب 
14 - 18 بدون أي ترند 

وغافر يهود المنطقة القسنطينية حرانيت الحرف النقليدية وقمروا 
الصائع والورشات والمكاتب وبعدها لة الكليات. تم اکتشاف هنا 
وهداك الرأحالية أو حتى الشيوعية ولكن دون نسيان الطريق الؤدي إلى البيعة 

كما علمتهم روح العداء للسامیة لدی الأقدام السود وهي أشد 
عساسة من روح العداء لدی سكا ا خاضرۃ الدفاع عن الذات والتنظيم ولن 
علمتهم أيضا وزن أصراتهم الانتخابية التي عرف محنگون کیفیة 
استغلاها 


أهالي إسرانيليين : 

عندما حدنت قي 5 اوت 1934 الفتنة التي أودت محية 25 يهرفيا 
وائٹین من المسلمين وخلقت عشرات الجرحى وتحطم على إثرها الماك من 
اغغلات. انفتع ذلك الیوم جرح لن يتدمل بعد ذلك أبدا وعلى الرغم من 
أنصل أيام التمايش العميق حقيقة مع الذين كنا- ومن سخرية- التاريخ 
تدعوهم “الاهالي" مع أننا لا نفرق وضعيتنا عن وضعيتهم شينا وقد أسرع 
فيشي شخصيا لیذکرتا بالحقيقة نفسها فإن الجرح كان يقدح ما من جدید .۔۔ 

وسرعان ما زاد صدع آخر من إضعاف الإيمان بفرتا الجمهورية 
واغررۃ والمتمثلة قي صدور قائون أحوال شخصية خاص بالیھود وإلقاء مرسوم 
كريميو الني نتج عته طرد بھود الجزائر من المدارس والوظائف العمومية 


وكذلك إبعد الشياب اليهزدي اليالغ سن التجنید للمشاركة فی الحرب إلى 
معتقلات ا موب الجزائري تحت الحراسة المشددة للقیلق الأجنبي 
وسيحارب ببالة كل هؤلاء الذين تعرضوا للإقصاء على أرضهم 
بمجرد أن أعلد هم ديغول راية أسقطتها أيد فرئسية أكثر نقار: 
قيل أن يتعرضوا بعد ذلك يقليل بالسخرية لمن 
ععیاء وضعوهآ في رجل 18 جوان النني صرح قاللا: " لقد أدركت ما تريدون* 
فهل أدركوا هم في أي اتج كانت تعصف ريح الفاريخ الموجاء العائية؟ 
"ومع ذلك فآباؤتا الأمجاد کانوا يستحقون المشاهدة وهم يشاركون في الحفلات 
الوطنية عارضين بتيختر ميدالياتهم على صدورهم وسلاحهم على أطراقهم, 
عرتدین بدلاتهم العسكربة الأثيقة التابعة للوحدات الإقليمية ففرنسالم تكن 
جديرة بهم هذا كل ما نی الأمر“۔ 


وماذا لو لم پرجلوا ؟ : 

أبتها اليهودية اخمیمة للمنطقة القستطينية التي كانت تعج بها أزقتها 
وتتقاوت الاصوات بادعیتھا داحل البیع لم يعد ھا وجود البرم فالتطقة 
القستطيئية أو “قستطینة“ كما يطلق عليها اليوم هتاك أصبحث موطا 
للمسلمین فقط. وهذا ما لم يحدث من قیل أبدا وحتی وإن اعتبرت صخرتھا 
نما لروح الإسلام والقاومة الجزائرية. فقستطینة گانت في نفس الوقت 
بهودية ومسلمة وهنا كان يتناس |سرائبل وإعاعيل في العقیدة 

والیوم لم ببق من قستطيتة اليهرد شيء الهم إلا أضرحة مقبرة معرضة 
لنهش الرياح والدغر. مراصد منسية وغیر نافعة أمام فساوة صحراء السیان۔ 

وأي أهمية لقسنطينة يدون يهودهاة* وماذا لو لم برحلوا؟" عبارة 
أطلقها كاتب جزالري معاصر من النادرین بين آمثاله الذين يذكرون وم من 
باب القدح قي قسنطينة التي كانت تدري آثذاك بالف صيحة وضحكة ودمعة 
والني كانت تعج بها سوق العسل ليلة الشباط والأعياد 
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والیوم لا داعي لتكرار القول بشأتها فقسنطيئة قد معنت کل اثر 
الوجودٹا جتى الأدق عنه بل حت حق نعمة أازند 

وبفيت الفاكرة ا حائیڈ ليعض الشيوخ وبعض النساء والجيران تتفظ 
بالآثر ما فتی يزول یوما بعد بوم للحية المشتركة والحفلات تحت إیقاع 
الموسيقى الساحرة واللحزينة للمالوقہ 
وحتی نطرد الشعور الكثيب بالحسرة علينا أن نتذكر مرة آخمری ما كنا عليه من 
قبلء علينا أن تعيد إلى أتعاننا امازل الفٹوحة على وسط الدارہ وسط الحياة 
الام والأسواق والساحات المتتاسقة والصاحية والادبات الذائمة للإحتثل 
بالحيلة وإبعاد شبح الوت وكذلك الطرق الدينية واغيرية الصغيرة التي كانت 
ترفع شعار "فلتجهل يناك ما تقدمه يسراك* واغتمعات الصوفية وقراة 
الزهار والمزامير وطواف المنتصر ”لسیمحات تاراہ* التي تتحتي أمامها النساء, 
ومازالت صورتهن عالفة يتغتي وترسن الزاکب اليهية يله زهر أشجار 
اليرتقل وكذلك الأمسيات الطويلة الجاة للتحالف التي يعلق خلافا عن 
“آلف بيت" وهو الإقرار الاعظم الر يء 

ونذكر كذلك مواكب الأطفال الرافعین لاطياق تنوه بهم من ا خبز 
والفطاتر واطواق الحلوى تر الأقرات والعاب الشارع يوم "بوريم” عتدعا 
تتفحرج مربعات الترد بصوتھا الکٹوم على الأرصفة وموكب “بار ميتسفاح"" 
مول تفيلين “مخاطا بحاشت من اللصوصى التصتعین وليله البحر متقوشة بدقة 
على جتبهم والرکیٹین خدوشتین جراء المعارك العديدة التي خاضرها" بالبيت 
انحطم" بشارع غواند أو البعثات الانتحارية إلى وعیان روماله 

نعم نستحضر بین أعيددا وللمرة الأخيرة أثاقة أمهاتتا وأخحواتنا وبئات 
عمتا اللواني ثتاملهن سرا عنما مركن سواعدهن الممتلثة ساعة ادائھن 
رقضة المتديل وندرن عجرزهن الثقيلة بخركة دائرية بطيثة والتي أودعت فينا 
ول الأبد متطليا حسيا يجعلنا نهتز اليوم أيضا خلال لقادات حميمية في حفلات 


عرس عند ماعنا صریر (الة) كمنجة سيلفات غروٹاسیا والد ارٹریکو 
عاسیاس 


" الشيخ ريمون 7< 

"موسیقی قتطينة التي هي يثابة الدعاء لم يعد ها وجود سوى في 
الاسطواثات العريقة المتعملة حتى الصواف للشیخ ريمون. 

قلا وجود نما إلا في صوتہ الرائع والعجيب الذي ریا كان سيبا في 
مقتلہ فهو الراسخ الإيمات الحبوب لنى الجميع والمبارك من الرب والذي سواء 
دعي للغناء بالعبرية أو العربية استجاب. 
كيف لتا أن ننسى هله الشخصية التي احتارت مكانا وسطا بین التاق 
والشناعة, الشبيهة بهيئة "مرلوس" لقترۃ ما قبل الحرب البي اشتهر بها آباؤنا 
يقيعائهم المتقتة الصنع (بورسالينو) والبذلات على المفاس المفصلة مرتين في 
السنة في "بیساع" و “روش حاشائلع* متذوقین ومنصتين لمقاطع رالعة من 
:شرب اليتون الصبيحة يوم السبث 
ومستمتعين بمقابلات مساء يوم الاحد 

وحتما فإننا نبدو منزوين على انفسنا أمام هؤلاء الأبطال الذين 
اختاروا حياة التواضع ”وما عسانا نقول عن جلالة أخبارنا الوحيدين دوق 
غيرهم بلجزائر الذبن بقوا أوفياء للباسهم الثركي العربي العريق والرائع؟ 
فهل تقبل اليوم أيضا أكفهم بنفس الخوف والارتعاش اللذان کنا تشعر بهما 
حین كنا تقيلها وحن اطفل؟ 

”انا لاحيكم يا يهرذ ويا قستطينة, انتم الذين اعت رکم "إخواتكم في 
الدين” بالدوائر الجزائرية أو بالاحرى الخاضعين للرهيئة الفرئسية 
“متوحشين" و"متخلفين". 

أحيكم لأتكم لل تخوتوا العهد ولأنكم مازلٹم اليوم أيضا تمثلون نكهة 
المهجر التي أبعدتم إلیہ 
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أحب الذین مازالوا بففلون باللهجة التي هذيناها من ابناؤكم على 
مقاعد الجامعاتہ أحب تطيراتكم واحب احطالاتكم السکیة والنعبدية 
احب فنكم في إله بدانا نحن أبناؤكم نه شيلا فشيئا مع آن المساقة بيننا 
وبيتكم ليست بعيبة هو الذي كان يؤثر على قراتنا الصغيرة كل قوٰة وجو 
الدالم. 

احب مکابرتکم الراسخة التي تسٹندون إلبها دقئ الذاكزة والحيلة حتى 
في مساكنكم المتواضعة بالضاحية في الحفاظ على الفروق الطفیفة لتقاليدنا 

أحب رفضكم صقل ترائنا بمجموعة تقالید اليهودية القرئسية 
الختصرة وأحب وبكلمة جامعة بمجرد أن ينتمي ثلاث قستطينين لجالية واحدة 
لا مكان لشعيرة أخرى سوی التي كانت نرفع الأصوات بها فدها في 
”السلاۃ“ 

أحيكم ألثم بھود قستطينة لأنکم أورثتموتي طريقة أكون بها بھودیا م 
تتوقر الدى أي شتات بهوني أخزء قهي مباشرة وواضحة وبدون مقلاة 
ولا عراقيل ودون جحد ایقنا۔ 

ومن هذا المنطلق لا يهم إن كنا متباعدين ولا يهم إن سليت منا 
عدیتنا فحيت حن الان وكل واحد من موقعه أعدنا باه قسنطينة بشكل 
أقفل لقد عظمٹاما۔ 

فهي بداخلنا واصبحت ایضا بال ابٹائنا الذين لن یٹڈوقوا أيدا 
طعم بطيخة سرقت من طاولة تاجر غليه النعاس وعصیر عنب مقطوف من 
کروم بستان * بوليسيا" ولن يقرؤوا بنغس الرهية المفدسة الخطابات السوداء 
للانيباء الاشداء تحت الرطوبة الشنيدة لفصل الصيف نحت وقع التوبيخات 
القلقة للھبر غاستوت۔ 

ولن ینقوقوا عير الحقول والمتنقعات التي مد منطقة "بیل فو" 
للمشازکۃ في معارك سائخرة صد “عرب" الدواویر: ولن يعرقوا ما معلى 
الحرب و الفزع في الظلمة قي اتنظار طويل لعودة اب ناعر في الرجوع إلى 
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بیت ربما فوجئ باغتداء ولن يروا أول ميت ملا عند اقدامھم وهم الذين 
اغتقدوا دائما أن سن الطفولة يحميهم من مأسة الكيار غير المفهومة. 


يمون التي تخترق القلوب وتشجن النقوس عنما كنا نطلق العثان لدموعنا 
دون خجل بل في سكينة وضقاه, أننا كنا أمراء وراء جدران مدینٹن۔ 

قسنطينة الواجية الوجود لقد كانت كذلك أكثر من أي مديئة أخرى 
وهنا حتى تحتفظ اليهودية الجزائرية المدمجة بالقرة في اليهودية الفرنسية 
والملحقة بها قلبا وقاليا نشيه من غيذرها العتيق بالارض الجزائرية ولا تبتعد 
بسرعة عن ماضيها البربري حتی وإ كان الآمر توما 

"إلى فات مات “(كل ماض بعيد) هكذا بقول المثل العربي. لکن 
الأمر غير مؤکد فتحن نعلم أن وجودتا القديم في هذه الرقعة ميستمر طويلا 
وان نظرتنا ستجوب لفترة أطوال في فراغ المناهة الني تؤدي إلى ساحة القطائر, 
وأن أقدامتا ستبقى تطأ قارعة طریق شارع "كارامان” وشارع فرنسا كما كنا 
تعرف تخطيها جيدا عخطانا الواسعة عددما كنا نٹیخٹر في مفكتتا وحن ترشق 
بنظراتنا الفتیات المبتهجات. 

حن مازلنا نذکر أناشيدنا والحاتنا والنغمة حبة اليوم أكثر من في قبل 
وهذا هر الأهم عندنا 

فكل جال قستطيتة اليهودية كان ببرز في هله اللحظة قالفجر غلى 
وشك الیزوغ وشعلة الشموع تترنج ولكن الاعين على الرغم من تعبها 
مازالت حتفظ ببريقها. 

شيخ ربمون رجاه تناول عودك من جديد وزدنا طربا أتشدثا .". 


©. الكاتون و التريدة والمهراس 
إذ لوازم الحية اليومية تظهر من خلال ضرورتها الوظيقية ققطه 
وعتدما لا تدعو الحاجة إليها تبدو وکاتھا خرساہ أو جرد أوان للزبنة. ولكن 
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الاتتقالات الكبرى تعید لما صوتهه فتشرع لوازم الحيلة اليومية في رواية تاريخ 
اليشر وتتحول بذلك إلى أبطق يصتعون التاريخ. 

لقد شهدت البيوت البهودية بالجزائر مرور وتعاقت التقاففت التي 
سجلت مرورها على هذه اليلاد عبر تاريخها القديم. 

قالطرق المعتادة في التحضير واللف والطهي والعجن والغل 
والفرس والطحن هي تناج عالم ثفافی متنوع عائل عام الانتاجات الآدبية 
أو الفتية (الوسم). 

فأواتي المطيخ تحتل مكانة بارزة في هله اتجموعة من اللوازم الرواية 
وبعد الكاتون احد أبھاما۔ 
وتقنية استعماله بسيطة وععلیق قفي هذا الفرت الصغیر الصتوع من اللي 
المطهي بأرجله الثلاث توضع جرات القحم التي يقلت دخائها عبر فتحة 
مقابلقہ ثم توضع عليه قذور بها اکلات متبله أو "النفيئة* الشياطية لتطهو 
لساعات طوال. 

قتقنية الطهي هذه كانت معروفة في حون البحر الأبيض المتوسط 
منذ القدم والرومان حتعا کاتوا يعرقونها أيضا باسم آخره يما أن ابیسیوس 
أشار في دراسئه عن فن الطيخ إلى "الترمسيرديوم" وهو موقد يوقد باِحمر 
يشيه الكائوة, 

وكلمة "تفنية" التي تشير إلى أكلة كانت تطهى فيما سبق على 
الكائون وتعتي "الدفن" تقترح تقتية قديمة للطھي سابقة للكاترن ثلاتي 
الأرجل وتتمثل قي وضع الاغذية النيثة في فرت غقور قي الأرض يتم بعذها 
ملؤہ بالجمرات وهي تقنية ما تزال تمارمى اليوم في بعضى متاطق إفريقيا 

وعلى هذا النحو بمكننا القول أن الكاتون أداة “عصرية", قالبيوت 
اليهودية كانت تستعمله بكثرة إلى غلية الخرب العللية الٹائیقہ وكان استعماله 
شائعا على وجه الخصوص في الدن الصغيرة ولدی العائلات اغرومة من 
إمكانية الحصول على أجهزة أكثر تطورا 
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ثم تواصل استعمال الكانون في طهي اطعمة وأطباق تقليدية 
"لشاباط” والاحتفالات ١‏ التفنية" و“الترینة* و *المطلوع*. 
الاحضال بالاعیاد الديثية وكان يشغل تقريبا 
وعلى وجه الاستئناء كل الفترة المفدسة ويستعمل في تحضير الطبق اللقدس. 

اقمن لا ينذكر هله الحجرة الصغيرة امجمرة الموضوعة و 
رواق البيت أو الشرفة وبظل حاضرا خلال الاربع والعشرين ساعة لشاباط؟۔ 

بعدها عبر الكانون البحر الأبيض التوسط. وغاليا ما كان هو 
و"الكسرة” (الجفنة) وهي الة حضبر أكلة الكسكسي والمهراس التحاسي 
حیت تهرس البهارات والكسكاس من اندر اللوازم الي تبعت الإتسان 
ولزمته في ترحاله. وكان تاريئهم العريق سببا في الاحتفاظ بهم ولكن بعقلیة 
مختلقة عن استعسافم الابندائي فقد أصبحت هله الأواني عبارة عن شعار. لقد 
كان “الكائون” التي استعملہ اليهود باجزائر جرا من العام التقاقی لبلاد 
القرب التي ساهمت فيه العائلات اليهودية يشكل كبر وکونہ يخمل اعا 
عربیا إلى غابة اليوم ويتم استعماله حسب تقئيات الموطن الأصلي قإله بجسد 
تلك الوحدة التقاقیة البهودية العربية مثلة مثل مجموعة أخرى من الادوات 
غات الاستعمال اليومي كعلب تبغ العطوس و*الدريوكة” المودعة في خزاتة 
الامتعة الواسعة في انتظار حفل الزواج القبل لاستعمافا والتي كانت دلبلا 
على انتماء البھود التلقاني في حركتهم للثقافة اغلية 

وإلى جاتب مجموعة الأذوات هله قات الاستعمال اليومي هناك اللوازم 
المقدسة للبيت “كلليزرزوث” التي تعلق على أطر الابواب وكذلك قتديل 
اباط“ المنزلي الصنع والمتمثل قي كوب يملا ثلث مله والثلث الآخر زیتا 
يطوف على سطحه فتيل يشتغل فهله اللوازم ذات الاستعمال الديني خض 
ألحق بها الكاتون مؤخرا ودن في السجل القدس إلى جاتب الطلجين وغيره 
كالكسرة الني اقتصر استعماها اليوم على صناعة أطياق تستهلك خلال الاعیاد 


زاوية من 


قھذہ الأدوات عتوان زمن وطقوس دينية وبركات وإشارات تحدد الحوية 
الاجتماعية والثقافية فهي ترسم وتبرة اخرکات وتخدد شكل الأوضاع. 

ومن بین مظامر التأقلم مع العالم الثقاقٍ الغربي نید التغيرات التي 
حدثت على مستوى العام الاي لبھود المزالر واثرت أيضا على وضعية 
الجد 

فاستعمال الکائوت بتطلب وضعية جالة لذلك كان برثبط وجوه 
ولئة طويلة بوجود القعد التخفض السنطيل الشکل الذي تستعمله الساء 
عند طهي اطعمتهن مع تحريك "المروخا” وهي المروحة المتعملة لتسعير 
ميب ا ممر لزبادة الحرارة المنبعثة مئه 

فالأوائي لا تعرف الکذبء فهي تقدم المعنى کاملا قلا شي» تسهو 
عنه ولا حتی التناقضات والتمزفات الية لتاريخ تتنازعه عدة لغات 


البیت اليهودي 

م یکن جبزائر القرن ×× "مزل يهودي" يجسد الشکل التموفجي 
لبیٹ البهودي. نهنا الأخبر كان یشہد توزيعا متدرجا للعائلات من 
العلل الاجتماعي۔ 

فيهود الأوساط الشعبية. الحرفيون متهم والتجار الصغار والرظفون 
البسطاء والعمال كانوا بقطنون عامة في أحياء يلب عليها السكن الجماعي 
وميد ذلك على وجه الخصرص في المان اللصغيرة والمتوسطة للمناطق الداخلية 
للبلاد كسطيف وٹلمسان وعتابة وجلفة وعين تموشئت ۔۔ فقي الببوت تات 
الطابع الاندلسيّ هله الأحياء كن تسلل الغرف التي تتعايش بها علة 
عائلات يخيط بالساحة الذاخلية 

هذا هو إذا شكل سكن حضري تعيش تحت سققه عائلات يهودية 
غاليا ما تتقاسم حياتها الاسرية مع عائلات سلمة من تقس الطيفة 
الاجتماعية بحیث لا يحمي الخصوصيات العائلية سوى سٹار خقيف یفصل 
الغرف عن بعضها البعض, 
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وگانالباب الخارجي هو الیاب الأحيد للدار فإذا أغلق حجب أهلها 
الموزعين حول الساحة عن انظار الغرباه. للالك كانت الاحة مركزا وسرحا 
ا ان المتولية الجساعية؛ فالسوة بدعکن القيل جتا إلى جنب 
ویمضرث غابز أزيم للناسية. يام" قبل أن ينتقل يزه إلى المخابق 
الصناعية) وتھرسن البهارات مجتمعاتہ 

وإذا فرغن من هذه الأعمال بلتقين للحديث والراحة ويجلسن على 
مقاغدمن المنخقضة وفناجین القهوة بين أيديهن. 

بوسط الثار كاثت الساحة تجمع وتمد الروح الجماعية والاعمل 
الشترکة 

ولا حتري هذا النوع من الببوت إلا على طابق واحد وهنا بهذا 
الطابق على ظول الغزف كاتت الشرفة مسرخا للقانات خديمة متشابهة کعلیة 
الورق ورواياث لفصص شغنبية. 

ققد كان الحاضر الدائم على الشرقة وشلال الأمسیات الرطبة للصيف 
"أدجحا "(جحا) بطل الروايات الخيالية الشعبیقہ 

أما خلال قصل الشتاء فکانت نقس الشرقة تستغل ترص أحراض 
من مافة الميناء المملوءة بالخضر والمواكه الاخرى الجاقة الحفوظة في ا جو البارد 
وضمن هله الأعمال التزلية الجماعية أو بالاحری الشعبية كان من الصعب 
على الأسراز الجسدية أن تتأقلم مح هذا التجاوز الحي. 

فالإفامة في شق فردية متيسر فقط يمد التدرج في السلم الاجتماعي 
حبث بمكن الغسل یومیا لكامل الجسد بعد الاعتزال في غرفة حمام تحتوي على 
حوض ام ومرحاض أو مرش. 

ولکن الامر غتلف نما في السکن الجماعي حيث ینم تقسيل الأطفال 
وغسل الاطراف "اليارزة* من الجسد في زاوية من المطبخ. 

وکائت الزيارة الاسبوعية للحمام تسمح بإقام الفسل الختصر الذي 
ع في الیت :و سساح جيف ة لوي 


وني هذا الحو العائلي ابن لا تدع آية مساحة عجالا للفردية الجسدية 
كائت الأاسطح الشسة تيم منظرا ملونا لعرفی الفلقل وانیاع اضر 
الأخری للتجفيف بالقوب من الألية الداحلية المغسولة والمدشورة هتا والني 
لا يدرك حدودها العائلية سوی متعود على هنه الطقوس الأسبوعية الطهارة 

إلا أن المسافة اختصرث بسرعة بين الدعك البدوي والغالة التي 
بدات تنخل تدرييا إلى البيوت خلال الدمسيتيات وهلا بعد الصعود شیٹا 
قشیٹا في السلم الاجتماعي, 

وكان الاثر الرئيسي للارتقاء الاجتماعي ليهرد الجزائر وسط القرت 
×× اتفاذ الحیة العائلية طابع الفردية والخصوصية. 

ففي الثلاجة التي سجلت حضررها أيضا في البيرت تم كذلك تجمید 
المبادلات الاجتماعية 


الأعياد والأفراح : 

في ماه زرقاء صافیة ارتخى غطاء الذكريات فبرزت فجلة صور وذكربات 
بعيدة لبھردیات الجزاثر. 

قإثارة هذه الذكريات عبر شهاداتهن الحقيقية والأخانة التي لا يتخثلها 
شك هي بالنبة للأجيال القادمة نقطة حاسمة لتجدید العهد بتقليد عريق 
والمتمثل في تناقل الموروث التقائي الذي ورثته الأمھات ا حالیات عن الابقات 
وستورثه للاحقات. 1 

فهذا الأتر المكتوب يدل دلالة واضحة على أن تاریخ هله النسوة 
يضرب بأعماقه في ذكرياتهن الي 

وبذكرمن تعود إلى أذعائا نظراتهن وأبديهن وأصراتهن -. هله 
النظرات التي تکاد تكوث حية ورادیة في بعض الأحبان وعد الأيدي التي لا 
تكد تتوقف عن النشاط تقريبا وهذه الأصرات الجهورية والرخيمة في آن 
واحد الزاجرة ثارة والشعبية تارة اخرى تنسق بين المركات وتعابير الوجه. 
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بن بالسعافة لتمکٹھن من إخراج هله 


ن النسيان وبعث هله المشاعر التي غطاها الزمن 


عند الخروج من 'میتبی' خلت النساية 
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ره تسے بین بديها طاساہ عند ادا کے 
حون حمام آفری وممیس ڑا السام). 


ما يلقت الإنیاہ في هذا اغل هو العید بمعنه الواسع تموكيه 


البهي ووفرته وبألوانه وأطياقه ال منتوعة والخاصة وبموسيقاه وعطوره 
ة والمكثفة السابقة له التي يشهدها 
التحضير الجماعي والحماسي لاستقيائه وأحیاتھ 


والعید أيضا هو تلك اخرکة الكثير 


القبيلة. فالجماعة برستها تتجند لذلك 


وهر ابضا العائلة والتضامن 
وتحتل الرأة ضمن هذا الجمع مكانة هامة فهي تنظم وتحضر وقساعد وٹسدل 
التصح, 
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ولا يترك أي تفصیل من هذه التظاهرة العيدة للصدفة فحتى اخياطة 
ندم إل الیّت لتفصيل الملابس الجدينة التي سترتدى بهذ المنلسية. 

افوتيرة الاحتقالات تتأكد بالولادات (بریٹمیلا للابناه) و (بار - 
ميتسفاح للينات مع أن هته الأخيرة كانت قليلة الإنتشار) والخطوية والزواج 
ولكتها تتعدد أيضا بالاعیاد الديئية التي يتم إحياؤها في جیع العائلات تقریبا 
(سواه كانت شديدة التقيد بالتعاليم الدينية ام لا) "كيوم کیبور" و" بیساح" 
و ”یوریم“ 

فهي الاعیاد الثلائة الکبری التي تذكرها علہ التساہ على وجه 
التفقمیل؛ ”فيوم كيبور" برتيط في فاكرئهن بذیح ا حاغام للنجاج و ”بیساح* 
بعملية النتظیف الكييرة للبيت و ”اللضی" أما "بوريم" قله علاقة بعانة 
تيادل ا حلوی السنوي بهذ المناسية. 

فھذہ التقاليد والمعتقدات المتقولة شفويا ندعمها عدة أمتال واقرال 
كثيرا ما كان لفظها عربيا مثل "لعميرة" (نفسي) و ”تابيس" (انحمل ألمك) و 
"كابارا” (أموت من 6 

وهذه النسوة اللواتي أصبح اغليهن اليوم جدات يندهشن لتمكتهن 
من الاحتفاظ في كلامهن اليومي بتعابير وأمثل موطتهن الأول هناك.. 

وهنا الماضي المطبوع بالمحمل والرقة والأفراح على الرغم من 
ظروفهن الصعبة كربات بيوث يحتوي جانيا مظلما يتعلق بالحظورات 
والممتوعات الخاصة بالحيلة الجنسية وحق الأمومة. 

وبذكرهن لماضيهن فهن يتذكرن حياءهن الكيير الذي رجا يتحسرن 
علية اليوم. 


9. كوب الماء 

هناك من السائل مالا نسل انفستا عن سرها ولا يتيافر إلى ذھن أحد 
منا الاستفار عتها. هذا ما في الامر: فھلہ الإجابة استوفت مئذ زمن بعيد 
حاجة السزالہ 

ولم يكن الامر بالقوة بل كان جد طبيعيا وهو جواب تم تناقله عبر 
فرون محکم العادة والاطمئتان لاله ثم يكن بوسع أحد إيحاد جواب آخر لسؤال 
مفرغ من توا *هكذا هر الأمر وھکتا كان دائما !“. 

ونقس الحكم ينطيق على قصة كوب المله المسكوب لحظة الرحیل, 
“فقي كل مرة تقرر الرحیل ليعضى الوقت إلى جهة معينة. يجب أن يلقي أحد 
علی آثارك كوب الا" 

عكذا تحولت الخركة إلى عادة واستمر العمل بها ففي کل مرة وخلال 
مناسبة تماثلة ثقام الغادة بنقیں الطريقة ويكل بساطةء قساعة الرحيل یتقدم 
أحد الأشخاس وغالبا ما تكون الام رتلقي بكوب الماء, هكذا كان الأمر دائما 
واستمر على هذه الخل. إلا أنه قي بعض الأحيان تعترينا رغية في فهم المقصود 
من وراء هله الحركة: ”وضعت له والدته قدمه حافية على عتبة البيت ورشتها 
ببعض الماء وقالت له [هذا حتى تتذكر قدمك هته العثیة وتعود بك إليها]* 

والاعتقاد الشترك هر أن كرب الماء له علاقة بالذاكرة والبركة وريما 
أشياه أرق 

وذاك الني كان يرد "في كل لحظة من لحظات رحيلي وبینما اثتطی 
السلم نزولا ستلفي خلقي توى إبريق ماه إنها ات الغاية متها إعادة 
الشخص العزیز وهي شائعة لدی الشعوب اللاتينية والبريرية ولكن لا أحد 
استطاع أن يكتشف لي عن أصلها": 

وبقي أصلها مجھولا عندنا وعند غبرئد اللھم إلا بعض الاقتراحات 
اتقریب معتی هله العادة وتذوق قصة “كرب اله" .ب 
- كوب الماء لحظة رحیلك ؟ لمان عودتك. لنٹاکد من ذلك إنه جرد اطمئنا. 
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- وكل مرة برحل شخص إلى وجهة بعيدة ولفترة طويلة علينا أن لقي في آثرہ 
کوب مام 
- نعم بهله الطريقة نتأكد من عودته ويتأكد هو أيضا.- فللاہ المنثور غلى آثار 
أقدام الشخص العزيز ينشئ رابطة وثيقة لا يكن فصلها 
- وماذا الاه بالتحديد ولیس ورودا أو حقنة دقيق مثلا؟ 
- إن المله هنا يرمز لليحر في حركة أمواجه الدوریقہ فهي تعود دالما بعد 
رحيلها؛ وهي كذلك بعد تبخرها تعود للظهور وبالتالي رش الاه على آثار 
أقدامك يضمن عودتك یوما ما إلى موطنك الأصلي. 

فكوب الاہ هذا هو اليحر الذي سيعيدك والحريص على سداد خطاك 
وامرقق وحاميك مثله مثل الیحر التي انقلق یوما ما لاجدادنا ثم عاد إلى 
مكانته الأولى على اعقابھم تضم برهم قنما وضمن غم النجة 

وكوب الاء هذا هو حافة طريقك وبإلقائه ينار لك الطریق من الوهلة 
الأول وتوسع آقاقها ويتم ضمانها أمامك ومن خلفك كوب الاء هنا هو 
العودة مقدار ما هر السير قدما قدر المستطاع في هف ا یة إنه الضمان لخرية 
حركتك وسلاستھا ويسرها إنه صقاء خطواتك الؤكد أنه حيويتها. 
ألا ببعث الماء الني يسقي الأرض الحية فيهاء أو ليست قاعدة الإنسان 
” ايض 
قهذا اماه ممتاية الوحي فهو يرشد خطه ويضمن تراصلها وقبل ذلك 
هو خلاصة من كل قید فهر إشارة وتوقيع وختم رفيع عتم به سطح الارض 
يخركة فجالية ومفتوحة كما يخنم الخلف الیم 

فهر شامد على تلك اللحظة التي تخطو فيها الخطرة الأولى ویٹیتھا كما 
يقال عند ا حدیث عن العسورة. 

ففرکة نقسها أي إلقاء كوب الاہ تتم ,بتضسى سرعة وميغن آلة 
النصویر وتطيق نفس الیدا خلال هنيهة تسلب من الزمن لاٹ احسن إجراء 
وضمان دوامه. 
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فهله الجركة جب تصورھا اثناہ اداٹھا فهي ليست إحتفالا بل حركة 
حركة في .غابة البساطة والعظمة الحقة حركة مجردة وسعاہ في نفس الوقت 
(فالكلف با رکة يأخذ مسافنه ليلقى كوب الماء)؛ فباطتها تضاعي سحرعا 
إنها فضائل الاه لفسها .. صحيح أننا قد غیل إلى الورد والدفيق لگن إختيار 
الماه كان أمرا بديهيد 
- وصحيح أن الحركة قد توافق المعاتي التي قد تحملها إياها ولكن من بإمكانه 
تاكيد أثره؟ 
- ويمكننا أن تعد خيبات أملنا تسينا أن نلقي عليهم كوب الاه أو من شعر 
بسلبه من قويه وللابد ... لانه خرج قبل الأوان ودون علم ذويه (ويوم جمعة 
أيضا). 

ولكن حري بك أن تسمع من قال: “في يوم من الايام بینما قررت 
الرحیل بعيدا وقفت أمي بقناء الطابق تراقب خطوائي وق اللحظة التي 
اعتقدت أنتي دخلت غرفة الصعد القت بتماهي كوب الماء بینما استدرت أنا 
ممرها لتحيتها لآخر مرق فاستقبلت الاہ بوجهي فتبللت صدقني لم أر في حياتي 
عودة أسرع من عودنيء كانت مباشرة نحو البيت: 
- صحيح أنا متاکد من ذلك .. ولكن قل لي عتدما يغادر آخر فرد من أقراد 
العائلة البيث قمن يقتفي آثاره ليلقي ورا یکوپ الماء؟. 
- اعلم أنه يجوز تلقين الجيران ذلك 


[ المكبي والفوطة والطاسة ] : 

كثيرا ما كان الاحتفل بالزواج یتطلق بعادة نسوية تجمع حول ا خطییة 
قریناتھا اللراتي بلغن سن الزواج: فكن بتمعن *يللكي" هام طقني 
ويكشقن عن أمنياتهن لعرسهن المقبل. 

وخلال هله الرحلة التمهيدية أيضا كان يتم عرض جهاز الخطيبة 
الحماتها فتعرض هنا کل ما سیستعمل كمتاع شخصي للعروس القيلة من 
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ألبسة واليسة داخلية لكل مصل وأفرعة متزلية طرتها بنقسها ووضعت 
علبھا الأحرف الأول من اها والحلي المترارثة جدة عن آم وكانت تعرقی 
أيضا الأوائي التي لا غلى عنها خلال الاستحمام الطفسي کالقوطة وغيرها من 
”اتواب امام" الطرزة وانحيس (حوض) والطاسة الستعملة في تضح الد 
على الجسد في الحمام وعلبة الصابون والعطورء وأخيرا مجموعة الأواني 
النحاسية امتكونة من صیثیات ومھاریس .. إل 1 

وخلال عرقی الجهاز تكلف “*مختصة" غالبا ما تكوت خطابة هي ایض 
بتقييم هذا الأخير ويمكتها أن تتحصل على تعويض بقطع تقدیة معتيرة في 
حالة ما إذا زادث يحذاقة من قيمة الجهاز: لان هذه الفيمة تسمح لعائلة الخطيب 
من تقدبر الوضع الاجتماعي للمروس وثدرتها على عدم “تكليف زوجها 
الستقبلي الكثير». 
نتم التقييم مبدليا بتتاول حلويات تكون رطايتها بشارة خير تفيل 
الوحدة الموثوقة بین العريسين. 

وبعدها یشرغ في احتفالات الزواج المعروفة وترافتھا عادة "الحنان* 
المشار إلبها من قبل فتحمل عاللة الخطيب سلة للخطيية تحتوى على ال حلوی 
الملبسة والعطور والحلي وعدة أزواج من الأحقية كرمز التخطي عتبة بيت 
الزوجية. 

وكما جرت العانة للى جالیات بھردیة عربية أخرى؛ فإن عادة اختاء 
التي تعرف ابضا باسم * ثانیا * بقستطینة كانت فرصة لذكر بعض الأدعية 
والبشارات الي تحفظ العروسين وهذا عند تتضیب كفي المروس با تاد 

ویعتقد أن هذه التبتة فضائل سحرية خيرة وبركة 

ولكي برمز للرباط بین الخطیبة وعائلتها الجدينة ثوضع في رحى كف 
الزوجة المقبلة بباطن عجينة الختا قطعة ذهبية تربط بغطاء راس تمتحها ما 
والئة الخطييد 
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فعاحة الحتاء التي تقام عادة يوم الاریعاہ أو اميس مساء کائت فرصة لا 
بتهاج موسيقي وغذائي حیث تقدم وجبة الکسکسي ووم مشوية وحلويات 


مرفوقة بألحان فرق موسيقية علیقة 
وكانت النطيية تكسى “قندورة" (فستانا) وردية ثم فستانا أبيضا 
لإحياء الزواج المدئي في نفس اليوم. 


ونيد أن اللون الأبيغى التي هو لون مافي في التقاليد العبریة كان 
وراء إدخال على عادات الزواج القكر الغربي, بینما كانت فساتين العروس 
في السابق زاهية الالوان. 

تخصص بعفی العائلات صبيحة اليوم الوالي - يوم الجمعة غافة - 
العادة وائعة تدعى "مزرح“ بالنطقة القستطينية وتتمثل في خروج العروس إلى 
غابة يجاورة حيث برافقها أقاربها في خروجها. 

أما نهاية الأسيرع فتخصص للاحتقلات الدينية اغضة ويوم الجمعة 
بعد الزوال قبل “شاباط" يرافق الخطيبة إلى الحمام الطقسي آقاريها وكذلك 
حماتها القبلة وبعض أهلها من التساء 

وخلال مام التزکیة ”تابیلا" يكون تناول الحلويات فرصة لتعريف 
الزكة بالسلوك الطلوب منما في بيت الزوجية. 
وتسهد نهاية الشباط الزواجي شعيرة تبريك العروس وفي مہ يوم السيت 
يضقي طابع القداسة على العهد الني التزمت به العائلتان. 

وتنخڈ الخاقة هذه في الأعراس 'القستطينية شکل حركة رمزية تتمثل 
في مد أب العروس لسرادق مرتجل - وقي بعض الاحبان مجرد خرقة قوق رأس 
ابتہ 

وأغيرا بكون الاحغفال الديني بالزواج يوم الاحت أول ایام الاسبوع 
العبري وغنح الطقوس ذات المصادر المختلفة بركة البيعة قيلتقي الجميع بعدها 
حول مادبة كببرة ولكن هذا الاحتقال الدبني استبدل اليوم ياحتقال دئيوي 
تہ 
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لقد عاش الرجل اليهودي خلال قرو عدة جية طبعها حير من الندين 
الفرط والاستقامة الشدیدظ 

وقد اثر هذا الندین المقرط على کل تصرفات حيائه الیومیقہ - قي 
البیعة موضع صلاته التي يتوجه إليها ثلاث مرات في الیوم والموجودة غالبا في 
بيتة وینفرد للصلاة الطقسية ودراسة الڑھاز والتلمود والانحیل: وبخضص یہ 
وقنا للاغصل المقنس. 
- ويظهر الاثر أيضا بالبيت من خلال الطقوس الغذائية واستراحة شاباط 
وإحياء الأعياد وامناسیات العامة كالزواج والولادة - 
- وأخيرا ن طريق المراجع الثابتة للتاريخ اليهرحي ولا نیل وللعودة التظرۃ 
إلى الأرض المقدسة (وهي ال یدھا ایضا في العاب الأاطفل) 

ویکل هذه النصرفات نجده نظم وقنن عللہ ورسم حدود حاضرہ 
وماضيه ومستقيله ووضع إطارات مرجعية ثابئة هي دینیة وإجتماعية في نفس 
الوقتہ 

وضمن جو هله الثقافة فان کل تصرف ديتي هو في اول الأمر جماعيء 
وکنا أن نؤكد أن اليهودي المتدين يعيش داخل ثلات حلقات: 
- الأول حلقة غلاقاته مع العام العلوي والقوى قوق الطبيعية. سواء تعلق 
الآمر بالدين أو معتقداثه السحرية, 
- الثانية حلقة حقوقه و التزاماته تجله الجماعة. 
- الثالتة حلقة حقوقه والتزاماته تماد عائلتم 

وهكذا عبد أن کل عاله وهريته حصوران في هذه الحلقات الثلاث الا 
وهي: الدين والجماعة والعائلة 

وتمنح الاسبقية للتعاليم الدينية والطقوس على حساب القائية 
والأامیقیة للجماعة على الفرد وكذلك الأسيقية للمصلحة العامة على 
المصلحة الشخصية. 
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.... والحرام : 

إن كلمة ”خرام* التي تعتي حرفا > المقطينة” ویمفھوم واسع *المنوع 
إتيائه* ممثل .بصفة عامة كل ما يمس العفة سواء على مستوی العائلة 
أو الظاوثة أو ا مد 
فالقائون الدیٹی يامر بإحترام هذه العفة بكثير من الصرامة 

والأمر كذلك بالإبتماد عن الانصال التجس وعدم خلطة بالشعب 
اف في حق الله 

وإن لم بترم هذا المنع قلن بقتصر آترہ على تدنيس القرد قحب بل 
قد يتعداء إلى الجماعة بأسرهاء 
فللمنوع لدى هوض شال إفريقيا له بعد جسندي وحسي للعفة والدس وتخص 
كذلك المراة ما آتھا حاقظة للبت والتقاليد من جهة ولكون جسدھا یدتے دم 
الحيض بانتظام من جهة أخرى. 

ويظهر هذا البعد من لال الآهمية التي تحضى بها الطقرس وهي 
طفوس ظهازة هدفها القضاء على كل دنین عالق بابد _ حام طقسي 
أو "میخفي“ الذي تنظمه قراعد العقة العائلية أى النيدا وكذا ختلف هور 


الصيام). 


لائه رجسر 


حالة النيدا 


يكون الكلام عن "التيدا* غتدما يحدث لزق (حيض أو غبرہ) 
بالرحم وينقل الدم مثه حو قت امهل 

فهله اخالة تدخل تمن قوانين العفة العائلية التي تنص عليها 
العقيدة اليهودية والمطبقة بصرامة بين أفراد الجالية البهودية لإفربقيا الشمالية 

هله القوانين تخص الطهارة الدينية المتعلقة بالعادة الشهرية والحمل 
والولادة أي ا حیة الجنسية للمرلة, 

وتعتي كلمة "نينا" المنفصلة: وقد قحست الصوراۃ غسلال الانفصال 
تصرف الزوجين وعلافتهما ببعضها البعض بحيت بتتمان عن كل اتصال 
جسي ولا ٹکوٹ بیتھما تصرفات حيمية ولا اتصالات صميمية. 

ويفرض هذا التصرف على المرأة النوم على سرير متفصل عن صریر 
زوجها واجتناب كل اتصال جسلي حتى خلال النهار وعليها أن تفع على 
الطاولة حين تناول الطعام أداة تذكر الاثنين أن الوجية غير خميمية ویالشالي 
بمتنم عن الأكل في صحن واحد والشرب من كوب واحد أيضا ويوضع على 
الطاولة متناع شخصي بكاد لا ری ويكنون نوعا ما مثابة إشارة تواطؤ 
کشمعدان صغير ينقل مثلا من مكان إلى آخر من الطاوثة. 
ا لوس جتتبا إلى جنب وآخیرا يمنع الجلوس على مسرير 
الزوجة حتى وإن كانت غائبة 


الغائمۂ 


آخبرا تملت الامور ووقع سٹار امحخجل, 

فلتكتب التاريخ ولتذكر الاحداث حتی نتمكن من الاطلاع والقهم 
والحب والرفض وحتى التشكيك. 

ومن خلال ملامحج ند أن البہود قد وفوا مرققا معا كا 
لوقف الأقدام السود فهم لم یفروا: إنهم متسٹرونہ إنهم موجودون بينناء فتحن 
تعثر عليهم من خلال تساؤلانتا فقد يكون لنا أصدقاء مشتركون من اليهود 
ولكتنا قد جھل ذلكء فعائلاتهم أعلات تشکیل نفسها على شكل شتات 

صحیح أن الخلية الاجتماعية اليهودية تسبر بطريقة تختلف عن طريقة 
جتماعية وهنا بسيب الائر الخاض للدين لذلك جد أن 
اليهري يب "اقترا" وتمنيله قي صورة مجتمعة السري هذا المججمع الذي 
يشبه الماسوتية 

وقرونا بعد ذلك انصهر البھود تي الجتمع الجزائري. ولو نظرنا عن 
قرب إلى التانير اليهردي القرنسي في متح الألقاب لوجدتا أثرا هذا الاتصهار 
“فقد جاء تي فلسفة المستعمر أن تشكيل اخالة المانية هو عمل بهدق من 
وراله إل إسقاط الجنسية, والمسلحة کل المصلحة كانت في حضبر أرضية 
الصهر؛ بمعتى آخر فرنة بكل جرأة أسماء عائلات الأمالي لتشجيع الزواج 
الختلط" 

لقد وقر الإسلام ببلاذ ا مغرب كمصدر لار واسع لإبداع اعا 
الإعلام غخزونا کیرا من هذء الأعاء تحمل في غالبيئها الطابع الديني كالرحان 
(الني يرحم) والقدير لماحب القدرة الكافلة) والجبار (صاحب القرة 
والقدرة) ... 


وني اجهة المقابلة لحدٹت الف رنسة التهويدية كرارث كببرة ويعتمد 
لتحقیق مثا الهدف أيضا على الکتاب القدس للتمكن من |سقاط الجفسية 
وتذکر قي هذا الصدد على سبیل اٹل بعض الأسماء التي تعرضت للتحزيف 
قتجد: 

احد - ایديی خيس - کامیل ياكر = الس بين عضو - 
پرا شارف - لرل خسن - لنسل: مریم - ماري = ماريائ: جنات ˆ 
انیت “معو - مرسيل, جلي - جناي تعينة - ناأومي عنم ˆ 
آرمونت - اومائت = فريدي - فريداي. رای سليمان - یمون 
تومي د ترما قاسي - تاديس ليذى - اللي - ايديا قاالة _ 
غافال موسی - موريسن, را ت مووي د مَووين سال < مولي علجة 
- إبليزء فرج - الفريد هني - عنري رمضان - ريموئله صقر 2 

"يعي اللقب في الاعتقاد الشوراتي عن جاتب من ذات الشخصض 
وإسم من أسماء الله مرادف للتات الإفية" فهذه الدراسة التي صدرت 
ببومية الوطن بناريخ 13 جاتفي 1999 تحند بالتدقين مستوى التدخل الذي 
هب أن بؤحذ بكل جدية بسين الاعتیارہ 

ومرة اخرى نؤكد بإصرار على الفرق بین اليهودي والصهبوني ختى لاا 
يون الخلط بیتھما: ومشکلتہ العميقة تد مصدرها في هذا التازل. لان 
اليهودي قبل سنة 1962 ل يدث مشكلة تي اغضے الجزاشري: وقبل 1967 
كان الحديث عن الیھوہ دون أي اندفاغ ولكن قكرة الجامعة المربية التي كانت 
وليدة الإتهزامات الأليمة للجیزش العربية في فلسطين كان ها بعد 1967 القند 
سلبي نضيع على الذعنيات. 

قفکرۃ الجضعة العربية تولید عنها تطرف نخن تدقع ثمنه الينوم غاليد 
فار امجتمع دون مراحل اتتقالية. فائتقلنا من الشعور يالام إلى العنف دون أن 
تعرف السيب في أغلب الأحياك فالشباب يرددوث عبارة *عادي” عندما يتعلق 
الامر بظواهر تیدو لناغريبة 
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لکن هذا الوضع يجب أن لا بسينا من جهة أخرى أن العديد من 
اليهود خاولوا تدمبر الجزائرء ذاكرتنا يجب أت تبقی حیة عندما يتعلق الأمر يلا 
جاك لازاروس وإبراهيم دانينوس وجيرمن بن حمر وإیدموند قرج. 

ومن أجل فهم أقتضل للتاریخ يجب عدم التحكم للاهواء وقراءة وسماع 
بن نین سطورا التحدث الرحي ياسم الماریخ الجزاشري أو القراءة للکتاب 
ربشارعیرنہ 

وعند ما تلقي نظرة على المخطرطات ید من الأجدر والانفع جيل 
العدد المام لماحور من مذكرات مخصوص الجزائر. 

كتلك الروابات عدن عملة مدينة اخؤائر لنة 1830 التي دوتها 
شخصیات تحمل ألقايا أو شقلت منصبا نی الحيش التي قاد هله الحملة وف 
هذا الصدد مراسلات إلى سؤرخ وصفي للبجرية الفرنسية من غسياط 
أو ملاحین بسطاء نذكر متها مٹالین< 

- رواية 4 جويلية 1830: “نحن تنظر في هنا المكان قدوم البھود فهم 
یقولون عن ألقسهم آتھم ضحایا استبداد الدايء إنهم انا عيب إعالتهم من 
خزينة الدولة". 
في هده الروابة كما تلاحظ يستعمل اليهوه فن الراوغة ريحولون بعص 
الصعوبة في العيشة إلى بؤس وحرمان كببرين فهم داتما الفقراه المستيد بهم 
الضمقاء والمضطهدين. 

- ورواية 26 أوت 1830 جاه فبه؛”اليهرد هم من كان وراء عملياث 
النهب التي حدثت في الايام الأول من الاختلال. فكاتوا بسکرون الجشود م 

شياء التي عليهم سرقتها والني يشتروتها منهم غلى القور” 


نبة ييرز وجه آخر من ا حیلة والخداع والمهارة في التجارة 
ومع كل هذا فن النص التالي ليهودي عو التي حرك شجزن اليهنود 
والجالية اليهودية تجاه هذه الأارض, فاليهودي بقرل في نقائه: 


سليخان غريتاسياء هنا عش الصورة ماسكا آنة التمان: أبنى جية نففیسد 
الفوتلور المرسيقي الضنطیلي بدواوينه الأربعة الكيري: المالرف القادم من 
بسبانها الذي بروی المعارك البطولية السابقة. - الحوزي عیث بنتصر الاير 
بفضل القدرة الإنهية الكاملة. - الزجسوب التنسي عتسى شرف المسرأة 
والطبيعة. والمعجوز. عبارة عن أغاقي راقصة بلسان الجنسوب مكتوية 
.بمناسية قضام فصل الشثاء في هذه المناطق 


kS 


القن أوتريكو ماسیاس إلى ا#أخلية الفرنسية, البقاعات العربية الندضصية هدي هة 
على يد أبيه سیلفان خریدکسیاء ورومونٹیریی: 


امن معام باتمتطلة الاستطيلية تصیع بعد الاستفلال عطدليب إحياء الشعور ماکمئین کی 


یلد افقوم زالنأظم مع قرسا رالمصائحة اليهزئية اتعربية تة دام شسود 


ım 


قائمة المصطلحات 


٭ آنا أو رادا: العاف 

٭ اليل “الصعود" يشير إلى هجرة اليهود إلى إسرائيل, 

٭ بلکاشوت: أشعار طفية نمجد المنفى والخلاص. 

© برکا: الحظ. 

ة*: احتقال يؤكد الاغليية الديية تطفل 


يبلغ الثالثة عشر من غمره. 

٭ يات ميصفاح: احتغال الأغلبية الدينية للشابة 
٭ بستل: مورّق شو باللحم 
٭ بيت حاميدريش: "بيت دراسة 
٭ بتاي بريث: “ابن التحالف” أخوية بهودية مظمة على شكل محائل 


أسس بنيويورك عام 1843, 

* ہریت ملا ختال. 

٭ كاش: مطايقة للقراعد الغذائية اليهردية 

٭ شاماش: حارس الببعة 

٭ خیرۃ تعويذة. 

٭ كوهاتيم: اسقفہ 

٭ ديان (الجمع؛ ديائيم): قافی بافکۃ الدبنية 

٭ دربوكة: طيلة مصنوعة من قاعدة طینیة مطهية يمدد عليها جلد 

٭ ذمة: قاثون احوال "اغمي* متعلق بالشريعة الإسلامية التعيون أفل 
الگتاب: البهود والنصاری۔ 

© جواق: ناي مصنوع من القصبہ 


٭ قاباي: أمين الخزينة أو حارس الييعة. 

* تندورة: لباس طويل مصتوع من القماش التقيفه 

* قاون (الجمع قاونيم أو قيونيم): رؤساء أكلابيات بابل سا بين القسرن 
آلا والقرن 111 

© غريية: ”من لم تكن من البلد أصلا” الاسم التي اطلق على بيعة عتابة 
وسفر التوراة الني كانت محتفظ به 

٭ غوي (الجمع غوييم أو غویم): "الشركين" عبارة يشار بها إلى بر الیھود 

٭ غينيراه إيداع کنب مستعملة أو كل نص مكتوب باحرف عبریۃ 

٭ غيت: عفد طلاقه 

* هاغاداه؛ رواية الخروج من مصر ترد خلال طقوس يوم الفصح۔ 

٭ حانتام (الجمع حانخاميم): حکیم حاحام. 

٭ حايك: خافہ ستار 

٭ حاخشارا: تخضير الرواد للذغاب إلى إسرائيل. 

٭ حالاخد (الجمع حالاخوت): الشريعة اليهودية. 

٭ حانة ا حناد 

٭ حاتوکاہ: عيد يختفل فيه خلال قصل الشتاء بانتصار الضعفاء على الإغريق 
الذين خربوا هيكل أورشليم (164 قبل عهدنا) خلال ثماتية أيام كل سساء 
توقد نار جديئة على مصباح حاثوكة. 

یں یس 

٭ حقراه کادیشا: *الطريقة القديسية". جعية تتكفل باغتضرين وتنفية 
طضوس الدفن. 

* هيلولة: احتقال يقام يوم "لاغ با = أومير" على أفسرحة الحاخاسات 
المبجلين. 

٭ کادیش: صلاة الأموات. 


٭ کائوت: فرت مصنوع من الطين المطهي يركب على قوائم 

٭ كابارا: تضحية استغقار تضذ تقليديا يوم القصح الكبير على دياك 
(بالنسية للرجال) أو دجاجة (بالنسية للنساه). 

© كسرة: إناء كببر دائري يحضر فيه الکسكسي: 

* کیتاب: علقوس ممناسية أول تمليقة شعر والتي تحدد دول الطفل الصعبر 
قي طور النعلیم 

٭ كيتوبا (الجمع كيتوبرت): عقد الزواج, 

ےو یر ید مر اوس 

٭ كيدوش: دعاہ یرند في بداية شاباط وأيام الأعياد على كوب من اخمر. 

٭ كبيور: أنظر يسوم كييور. 

© كوفية: قبعة مقرتة تضعها النساء اليهوديات» 

* عبس! حوض صغير. 

٭ عحزور: كثاب الأدعية للاحتقالاتہ 

© مقروط: حلری مقلیة مصئوغة من السميد والتمر, 

٭ ماتسا (الجمع ميزوزوت): لفیفة صغيرة ني الرف بها نص عبري يوضح 
على الدعامة اليمنى لابواب المنازله وبصفة غامة الغمد الذي يجري 
اللفيغة 

٭ میدراش: تفسبر ودراسة العاتي المخقية 'للكتاب القدس۔ 

٭ میکي (أو ميكفي): حام شعائري. 

* ميموئة: عيد السيفارديم يحتفل فيه بنهاية فترة الفصح. 

٭ منهاج (الجمع منهاجيم): عادة ديية ”میسنۃ' جزء من التلمود تضيط 
الشریعة البهردية 

٭ مقدم: قالد الأمة اليهودية. 

٭ عود: الآلة الموسيقية العروضھ 


٭ باراشة قم من أقسام الكتاب القدس. 

٭ بايتان: مؤلف *بييرتيم" الناطق باسم الجالية. 

٠‏ بيساح: عید الفصح اليهردي. 

٭ بسيوتيم: أشعار طقوسية 

٭ بوريم؛ عبد يحتفل فيه حسب كاب “إستير” بانتصار اليهرد في بلاه 
الفرس القدية على مؤامرة حامانہ 

* ريسبوتسا؛ إجابة ترسلها السلطات الدينية تتعلق بالشريعة اليهودية . 

٭ روش ھاشاتا: الستة اليهردية الجديدة 

© سارعة: قبعة مسننة تضعها الساء اليهرديات 

٭ سينازة "الامر“ طفرس أكلة عيذ القصح, 

٭ سفر التوراة لفيقة غطوطة للشريعة اليهودبة تقرأ علنا على الحضور قي 


البیعف 


٭ شاباط: فترۃ راحة تبدا من غروب مس يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت 
ملول الليل. 

* شافووت: عبد العنصرة يحل في اليرم اميس بعد عيد القصح, 

٭ شوفار: قرو كبش ينقخ قبها قي بعض المناسيات الاختفالية. 

٭ شوهيت: جزار شعائري. 

٭ شول أو صلا ببعة 

٭ سيمحات توراة “سعاة التوراة” حفل اختتام القراءة الستوبة لاسقار 
مومى الخمسة ميزه الرقضات والاتاشيد 

٭ سوقة: بيت خشبي بصتع للاحتفال ب "سقوط *. 

٭ سقوظ: عيد "الأكواخ" في فصل اريف يذكر بمسيرة اليهود في صحراء 
اسيناف 

٭ طاجین: قدبر حمي يخلط لمدة طويلة. 


188 


٭ تالث: وشاح للصلاة 

© تلمود: تفسير ديني بتكون من “الیشة* و “غيمارة". 

٭ تلمود توراة: مدرسة ابتدائية بهودية 

© ثاقانوت: أوامر دبنية. 

٭ طبية: منصة في وسط البيعة للمرتل أو الحاخام» 

٭ تافيلين: “قيمة”؛ مكعب جلدي يمنوي لقائف ورق التوراة يحملها الرجال 
الیھود الذين تعدت سٹھم الثالثة عشر بواسطة سیور: 

© تیحیلیم الزامپر: 

٭ تفيئة: حاء شاباطہ 

٭ تيشابي أف: يهود من أهالي الزائر في مقابلة اليهود الإسيان. 

٭ التوراة: الکتب الخمسة لأسفار موسى وبصقة عامة جيع التشريع اليهرتي» 

٭ توبيشفات: عيد الاشجار ويجتفل به خلال اليوم الخاسى سن شهر شيفاق 
بابر - فبراير): 

* بیشیفاہ: مدرسة تلمودية عليا 

٭ يوم کییور: يوم الفصح الكبير. وهو اکشر الایام شهرة واحتقالا به في 
الرزنامة اليهودية ویکوٹ في أول السنة 

٭ زوهار: “كناب الإشراق* تاليف لصوفي يهودي بحسب لشيمون بار 
يوهاي, خرر خلال القرن 11× 


۷ اليهود العرب: اليهود الجزائریون اليهود الفرنسيون 
0 أسطورة سكان مديئة الجزاتر 
في الغرب؛ مرسى الكبير والمجامع الدیثیة 
بالأغواط یولد المرء بهوديا ويموث يهوديا.. 


۷ في فل الحركة الوطنية 


4ء قحرب 
المؤتمر اليهردي العالمي. 
2ء الإنزال..... 
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يهود الجزائر 2000 سنة من الوجود... 
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